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ملف خاص

موالون للنظام "يتغولون" 
في حمص بعد الانتخابات

03تقارير مراسلين

ناريـة  طلقـات  عـدة  بعـد 
عيـدة  ملاحقـي  أحـد  وثقّهـا 
وطلـب  مصـوّر،  بتسـجيل 
خلالـه مـن القاتـل أن يصوّب 
بسرعـة،  لتقُتـل  رأسـها  عـى 
أنفاسـها  عيـدة  لفظـت 
في  القتلـة  ومـى  الأخـرة، 

. يقهـم طر
 11 يـد  عـى  عيـدة  قتُلـت 

أبوهـا  بينهـم  مـن  شـخصًا، 
وأخوهـا، بعـد أن اقتادوهـا إلى 
منزل مهجـور في مسـاكن حي 
الزهـور المعروفة باسـم "حوش 

الحسـكة. ريـف  في  الباعـر" 
لوكالـة  مصـدر  وقـال 
 6 في  الكرديـة،  "رووداو" 
مـن تمـوز الحـالي، إن عيـدة 
قتُلـت عقـب هربهـا مـن بيـت 

 20 انقضـاء  بعـد  زوجهـا 
ابـن  مـن  زفافهـا  يومًـا عـى 
شـاب  مـع  واتفاقهـا  عمهـا، 
والدتـه  مـن  وبمسـاعدة 
إقليـم  إلى  معًـا  الهـرب  عـى 
عائلتهـا  لتـأتي  كردسـتان، 
بينـا  عليهـا  القبـض  وتلقـي 
بالفـرار  ووالدتـه  الشـاب  لاذ 

تركيـا. إلى 

14
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عنب بلدي -  خالد الجرعتلي     

ومـع تحـوّل الثورة السـورية من المسـار 
السـلمي إلى العمل المسـلح، بدأت موجات 
مـن المقاتلـن الأجانـب تدخـل الأراضي 
السـورية، لتنضـم إلى صفـوف مقاتـي 
جاعـات  إلى  أو  السـورية  المعارضـة 
"جهاديـة" بأجنـدات مرسـومة مسـبقًا.

وقاتل هؤلاء المقاتلـون في صفوف العديد 
مـن فصائل المعارضـة، وكان لهم دور في 
تصنيـف بعـض الفصائـل عـى قوائـم 
الإرهـاب الغربيـة، مثـل "هيئـة تحريـر 
الشـام" )النصرة سـابقًا(، وتنظيم "جند 

الأقـى"، وتنظيـم "حـراس الدين".
لكـن العديـد مـن الفصائـل التـي ضمّت 
مـن  تصنَّـف  كانـت  أجانـب  مقاتلـن 
ضمـن الفصائـل "المعتدلـة"، ومنهـا من 
كان حليفًـا للولايـات المتحـدة الأمريكية، 
إذ ضمـت "حركـة أحرار الشـام" سـابقًا 
مقاتلـن أجانب رغـم أنها كانـت مصنفة 
أن  إلا  المعتدلـة،  الفصائـل  بـن  مـن 
"الحركـة" تمكنـت مـن اسـتغلال قدرات 
هـؤلاء المقاتلـن بعيـدًا عـن الكامـرات 
التـي كانت مـن الممكـن أن تصنفهم عى 

قوائـم الإرهـاب العالميـة.

سياسـيًا  السـلبي  الأثـر  إلى  وبالنظـر 
آراء  تختلـف  عسـكرياً،  والإيجـابي 
السـورية  للثـورة  الشـعبية  الحاضنـة 
بهـؤلاء "الجهاديـن"، فمنهم مـن يعتقد 

أن وجودهـم ضروري، وصـارت حالهـم 
الآن كحـال جميع السـورين المقيمن في 
الشـال السـوري، خاصة من كـوّن منهم 
أسرة في سـوريا، ومنهـم مـن يعتقـد أن 
ضررهـم أكـر مـن فائدتهـم، ولا يوجـد 
أي أثـر إيجـابي من بقائهم في سـوريا أو 

حتـى مـن مجيئهـم إليها.

المقاتلون الأجانب لم يسهموا بأثر 
إيجابي

يعتقـد المحلل الاسـراتيجي العقيـد فايز 
الأسـمر أن وجـود المقاتلـن الأجانـب في 
يسـتعمله  الـذي  المـرر  عـزز  سـوريا، 
النظـام وحلفـاؤه مـن روسـيا وإيـران، 

بادعـاء مكافحـة الإرهـاب.
وتقصـف روسـيا بشـكل متكـرر مواقع 
مدنيـة وخدمية لتعلن بعدها عر وسـائل 
إعلامهـا أنها قصفـت مواقع اسـراتيجية 
لـ"إرهابيـن" يتبعون إلى أحـد الفصائل 
قوائـم  عـى  المصنفـة  "الجهاديـة" 

الإرهـاب.
المقاتلـن  هـؤلاء  أن  الأسـمر  ويـرى 
والنظـام،  روسـيا  قبـل  مـن  اسـتعُملوا 
في  يصـب  كامـل  بشـكل  ووجودهـم 
مصلحـة النظـام ومرراته أمـام المجتمع 
الأخـرى  الإيجابيـة  الآثـار  أمـا  الـدولي، 
التـي يتحدث عنهـا البعض فهـي لا تذكر 
مقارنة بـالأضرار التـي سـببها وجودهم 

سـواء بعلـم منهـم أو مـن دون علـم.
وجـود  خـلال  مـن  "أرُيـدَ  وأضـاف، 

هـؤلاء المقاتلن أن يكونوا سـببًا لتشـتيت 
أهـداف الثـورة السـورية، وسـببًا تـزداد 
فيـه التدخـلات الأجنبيـة ويـزداد القمـع 
ضـد السـورين، بجميـع أنواع الأسـلحة 

والتقليديـة". المحرمـة 
أنـواع  مـن  لكثـر  سـوريا  وتعرضـت 
التدخـلات العسـكرية، التـي بـدأت بتدخل 
التحالف الدولي بقيـادة أمريكا عام 2014، 
واسـتمر لأكـر مـن عـام كامـل بقصـف 
السـوري  الشـالي  في  ونقـاط  مناطـق 
تحـوي مقاتلـن لـ"جبهـة النـصرة"، أو 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية"، أو فصائـل 
صنفتها أمريـكا عى أنها متطرفة وشـنت 

ضدهـا هجـات عسـكرية في سـوريا.
وتبعـه التدخل الروسي عـام 2015، الذي 
سـبب ميل ميـزان القوى لمصلحـة النظام 
بعـد أن كانـت فصائل المعارضة تسـيطر 
عى أكر من %60 من مسـاحة سـوريا، 
وبـدأ بعـده مسلسـل القصـف الـروسي 
للأحياء السـكنية والمنشـآت الخدمية الذي 

لم يتوقف حتـى اليوم.

علاقة "معقدة" مع المجتمع السوري
في حادثـة وثقتها عنب بلـدي عام 2015 
في منطقـة جبل الركـان بريف اللاذقية 
بالقـرب مـن قريـة بكسريـا القريبـة من 
الحدود السـورية- الركية، توقف سـائق 
أحـد الحافـلات عـى حاجـز أمنـي لأحد 
الفصائل "الجهادية" الأجنبية في سـوريا 
مـن أجـل تفتيش أمنـي يقوم بـه عناصر 
الحاجز بشـكل روتينـي للسـيارات المارةّ 

مـن المنطقة.
وفي أثنـاء الحديـث بن السـائق والمقاتل 
الأجنبـي الـذي يتحـدث اللغـة العربيـة 
الثقيلـة، حـاول المقاتـل الأجنبـي إقنـاع 
السـائق بإعطائـه علبة سـجائره ليتلفها، 
فباعتقـاده أن ذلـك يمنحـه ثوابـًا وفـق 
العقيـدة الإسـلامية، إلا أن الرفض المتكرر 
لسـائق الحافلة ثنـى المقاتل عـن إصراره 
بعـد أن وصلت بـه الحـال إلى أن يعرض 
المـال عـى السـائق من أجـل السـاح له 
بإتـلاف علبة السـجائر، لينطلـق الحديث 
بعدهـا من السـائق عـن الأخـلاق العالية 
التـي يتمتـع بهـا هـؤلاء المقاتلـون رغـم 
السـوري،  صعوبـة احتكاكهـم بالمجتمع 
السـورين  مـن  قسـم  رفـض  نتيجـة 

اللغـة  لوجودهـم بالإضافـة إلى عوامـل 
التـي تزيـد مـن صعوبـة احتكاكهـم في 

. لمجتمع ا
سـائق  بـرر  الوقـت،  نفـس  في  لكـن 
الحافلـة كرهـه للمقاتلـن الأجانـب بمـا 
فعلـة "الأمـر في جبهة النـصرة" الملقب 
بـ"سـفينة التونـي" عندمـا أعـدم 14 
شـاباً سورياً بسـبب مشـكلة اندلعت بن 
الشـبان وأحـد حراسـه الشـخصين في 
قريـة قلب لـوزة التـي يقطنها سـوريون 
مـن الطائفـة الدرزيـة في جبـل الزاويـة 

إدلب. بريـف 
وقتُـل بعدها "سـفينة التونـي" في 14 
طائـرة  باسـتهداف   ،2020 أيلـول  مـن 
نشرتـه  مـا  بحسـب  )درون(،  مسـرّة 
"تلجـرام". عـر  “جهاديـة”  حسـابات 

ما مستقبل هؤلاء المقاتلين في 
سوريا

مطلـع تموز الحـالي، بـرزت إلى الواجهة 
الـذي  الشـام"  "جنـود  فصيـل  مسـألة 
يقـوده "مسـلم الشيشـاني" مـع طلـب 
إدلـب مـن  الشـام" في  "هيئـة تحريـر 
الفصيـل حـلّ نفسـه ومغـادرة سـوريا، 
وبالفعل تحدثت حسـابات "جهادية" في 
"تلجـرام" مقربـة مـن الفصيل عـن حلّ 
نفسـه واسـتعداد مقاتليه لمغادرة سوريا.

ويعتقـد الباحـث في شـؤون الجاعات 
"جسـور  مركـز  في  "الجهاديـة" 
للدراسـات" عبـاس شريفـة، أن أغلـب 
وبحكـم  الأجانـب،  "الجهاديـن" 
احرازاتهـم الأمنيـة، لا يحتكـون كثراً 
حـدود  في  إلا  المحليـة،  بالمجتمعـات 
في  يشـركون  مـن  مـع  أو  ضيقـة، 
القتـال مـن مقاتلـن محلين، ولا شـك 
أن هنـاك بعضًـا منهـم تزوج من نسـاء 
سـوريات، وصـارت تربطـه بالمجتمـع 
السـوري علاقـة قرابـة، لكنهـم قليلون 

. ا جدً
ورجّـح شريفـة وجـود قسـم مـن هؤلاء 
المقاتلـن صار متأثـراً بالثقافة السـورية، 
ولم يعـد يحمل تلك الأفـكار المتطرفة التي 
جاء بهـا، لكن هنـاك أيضًا من بقـي رهنًا 
لأفـكاره المغلقـة، ولم يسـتطع الاندمـاج 
بسـبب  السـورية  الاجتاعيـة  بالحيـاة 

الثقافات. اختـلاف 

هـؤلاء  دمـج  "عمليـة  وأضـاف، 
إن  السـوري  بالمجتمـع  )الجهاديـن( 
حصلـت، فلـن تشـكل أي خطـورة عـى 
السـوري  المجتمـع  أن  المجتمـع، خاصـة 
يحمـل عـادة وثقافـة راسـخة لا يمكـن 
أن تتبـدل بسـهولة"، واسـتند بذلـك إلى 
"تبدل فكـر بعـض الجاعـات الجهادية 
محاولة الالتصـاق بالحاضنة الشـعبية".

الخلـق"  "حسـن  أن  شريفـة  يـرى  ولا 
وحـده كافٍ لحل مشـكلة هـؤلاء المقاتلن 
لوجودهـم في سـوريا،  وإيجـاد حلـول 
فأصل المشـكلة بالأساس سـياسي، وعى 
أن  سـوريا  إلى  أرسـلتهم  التـي  الـدول 
تتحمل مسـؤولية إعادتهـم إلى أوطانهم.

في  الأجانـب  المقاتلـن  مسـتقبل  وعـن 
سـوريا، توقـع الباحـث عبـاس شريفـة 
أن العديـد من الخيـارات متاحـة للتعامل 
في  الأجانـب  المقاتلـن  وجـود  مـع 
الأراضي السـورية، أولهـا أن يجـري عزل 
شرائـح  إلى  "الجهاديـة"  المجموعـات 
والمؤدلجـون"،  "المتعصبـون  أبرزهـا 
الذيـن رجـح نقلهم إلى سـاحات أخرى أو 

قتالهـم.
أمـا الشريحـة الثانية فرجّـح أن تعود إلى 
وطنهـا الأصـي وتعيش بشـكل طبيعي 
بعـد تسـوية أوضاعهـا، وهـي الشريحة 
الأقـل تعصبًـا، لتتبقـى الشريحـة الثالثة 
التي ترفض العـودة إلى بلادها أو الذهاب 
إلى تجربـة "جهاديـة" أخُـرى، بالإضافة 
إلى احتـال اسـتقبالهم من دولـة مهتمة 

المعلومـات عـن "الجهادين". بجمع 
ظهـور  بدايـة  ومـع   ،2014 عـام  وفي 
المقاتلـن الأجانـب في سـوريا إعلاميـًا، 
لحقـوق  السـامية  "المفوضيـة  قالـت 
المقاتلـن  أعـداد  ازديـاد  إن  الانسـان"، 
الأجانـب في سـوريا سـواء لدعـم النظام 
أو المعارضة يشـعل ما وصفته بـ"العنف 
الطائفـي"، محـذرة مـن أن مشـاركتهم 
في الـصراع قد يزعـزع اسـتقرار المنطقة 

بأسرهـا.
بيـان  في  آنـذاك  المفوضيـة  وأشـارت 
الذيـن  صحفـي، إلى المقاتلـن الأجانـب 
يقاتلـون إلى جانـب النظام السـوري من 
إيرانيـن ولبنانين وأفغـان، بالإضافة إلى 
المقاتلـن "الجهاديـن" الذيـن يقاتلـون 

إلى جانـب المعارضـة.

أخبار سورياأخبار سوريا

مقاتلون أجانب في سوريا )تعديل عنب بلدي(

ماذا عن المستقبل؟

"الجهاديون الأجانب".. 
علاقة معقدة مع المجتمع السوري

بينما يعتقد كثير من السوريين أن المقاتلين الأجانب كان 
لهم أثر سلبي على الثورة السورية، وأظهروها بكونها حربًا 

طائفية، يعتبر عدد من السوريين في شمال غربي سوريا 
أن هؤلاء "الجهاديين" من أصحاب الفضل على السوريين 
كونهم يقاتلون جنبًا إلى جنب مع مقاتلين سوريين ضد 

قوات النظام السوري.

https://www.enabbaladi.net/archives/492345
https://www.enabbaladi.net/archives/492345
https://www.enabbaladi.net/archives/492345
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عنب بلدي -  ديانا رحيمة     

وافـق مجلـس الأمـن عـى تمديـد دخول 
المسـاعدات الإنسـانية لمدة عام عن طريق 
بـن  الحـدودي  الهـوى”  “بـاب  معـر 
كل  فرتـن  إلى  تجُـزأّ  وتركيـا،  سـوريا 

أشـهر. منها سـتة 
وكان قـرار المجلس مفاجئاً بسـبب التعنّت 
السابق لروسـيا بمواقفها المطالبة بإغلاق 
الأمميـة،  المسـاعدات  وجـه  في  المعـر 
طريـق  عـن  دخولهـا  عـى  وإصرارهـا 
النظـام السـوري، ما فتح تسـاؤلات حول 
المكاسـب التـي يحُتمـل أن تكون روسـيا 

قـد كسـبتها مقابـل تمريـر القرار.
وسـبق الجلسـة التـي توجهـت الأنظـار 
نحوها، وانعقـدت في 9 من تموز الحالي، 
تخـوف من “فيتـو” روسي يعرقـل إعادة 
تفويـض قـرار إدخـال المسـاعدات عـر 
الحـدود، واسـتبدال الخطـوط الداخليـة 
بهـا، وهـي التـي تـشرف عليهـا حكومة 

السـوري. النظام 

صفقات غير معلَنة 
يـرى الباحث السـياسي المختص بالشـان 
الـروسي محمـود حمـزة، أن الـروس لم 
يوافقـوا عـى تمديـد صلاحيـة المعر إلا 
من خلال تنـازلات قدُمت مـن قبل أمريكا 
وتركيـا، وأن هنالـك تفاهـات داخلية لم 
يعلنَ عنها بعـد، فالأمريكيون عمليًا بدؤوا 
بتخفيـف بعـض العقوبـات الاقتصاديـة 
عـن النظام، بحسـب حمـزة، واسـتثمروا 
في شركات صحية وقاموا باسـتراد مواد 
طبيـة، إلى جانـب الحديـث عـن تخفيف 
بعـض بنـود قانـون "قيـصر" )وليـس 

إلغـاء القانـون أو تأجيـل تطبيقه(.
وتنقـل البواخـر الإيرانية النفـط للنظام، 
وتجـري تجـارة نفـط غـر شرعيـة بن 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
السـوري،  والنظـام  أمريكيًـا  المدعومـة 
وليـس هنالـك تصور سـاذج بـأن قانون 
"قيـصر" يطُبـّق %100، فالأمريكيـون 
يغضـون النظـر عـن بعـض الأمـور مع 
الإيرانين مقابـل الاتفاقيـة النووية، ومع 

أيضًا. والنظـام  روسـيا 
تركيـا  مـع  اتفاقـًا  أيضًـا  يسـتبعد  ولم 
أبعـاده ليسـت معروفـة بعـد، قـد يكون 
متعلقًـا بمنطقـة إدلـب وبمناطـق أخرى 

في شـال شرقـي سـوريا.

إرضاء أمريكا والحلفاء الأوروبيين
صعـب،  خيـار  أمـام  روسـيا  كانـت 
فالولايـات المتحـدة في مؤتمـر "جنيف" 
أعلنـت أنهـا سـتختر رد فعـل موسـكو، 
التمديـد  قـرار  أن عـدم تمريـر  بمعنـى 
سـيؤدي إلى قطـع قنـوات الحـوار التـي 
مـع  تفتحهـا  موسـكو  بـدأت  بالـكاد 
واشـنطن، بحسـب مـا قالـه الصحفـي 
والخبـر في الشـأن الـروسي رائـد جر، 

بلـدي. إلى عنـب  في حديـث 
لذلـك كان مـن المهـم الوصـول إلى حـل 
وسـطي مرضٍ لـكل الأطراف مـن ناحية 
أمريـكا وحلفائهـا الغربيـن، وعليـه تم 
"اليعربيـة"  معـر  إدراج  عـن  الراجـع 
)الـذي كانت واشـنطن تريـد إدراجه في 
مـشروع القـرار( مقابل موافقة موسـكو 
"بـاب  عـر  المسـاعدات  تمديـد  عـى 

الهـوى".
كـا أن روسـيا لا تريـد إغضـاب الشريك 
الـركي، الـذي كان مصمـاً عـى تمديد 

التفويـض لمعـر "بـاب الهوى".
التـي  النتيجـة  فـإن  جـر،  وبحسـب 
حصلـت في مجلس الأمن مهمة لموسـكو، 
كونهـا تشـجعها عـى مواصلـة الحـوار 
بالقضيـة  متعلقـة  أخـرى  ملفـات  في 
السـورية، ولا سـيا بعد حديـث المندوب 
الـروسي، فاسـيي نيبينزيـا، الـذي جاء 
بعـد جلسـة مجلـس الأمـن مبـاشرة عن 
توسـيع الحـوار مـع الجانـب الأمريـي 
فيـا يخـص رفـع العقوبـات الأمريكيـة 
عن النظام السـوري، وربمـا تفتح ملفات 

جديـدة تتعلـق بالملـف السـوري.
وكان نيبينزيـا أجـاب، في 9 مـن تمـوز 
الحـالي، عن سـؤال طـُرح فيـا إذا كانت 
وعـود  أي  عـى  حصلـت  قـد  روسـيا 
العقوبـات  تخفيـف  بشـأن  أمريكيـة 
المفروضـة عـى سـوريا، قائـلًا “نحـن 
نتحـدث عن هـذا الأمر، نعم”، بحسـب ما 
نقلته “البعثـة الدائمة للاتحـاد الروسي” 

عـى موقعهـا الرسـمي.
روسـيا  حـددت  نيبينزيـا،  وبحسـب 
خطوطهـا الحمـر خلال المشـاورات حول 
الوثيقـة، وأشـار إلى أن النـص النهـائي 
للقـرار يحتـوي عى بنـود كانـت تفتقر 
إليهـا النسـخة الأصلية التـي بدأتها الدول 

. بية لغر ا

ما قضية التعافي المبكر؟
الطبيـب السـوري محمد كتوب، الناشـط 
السـابق  والعامـل  الإنسـاني  المجـال  في 
في مجـال المسـاعدات والمنـاصرة، أوضح 
لعنـب بلـدي أن القـرار الأممـي يرحـب 
الإنسـانية  العمليـات  جهـود  بتوسـيع 
بمـا يشـمل التعـافي المبكـر تحـت إدارة 
"اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر"، التي 
لم تكـن حياديـة في سـوريا، فهـي تعمل 
حـصراً من دمشـق ولم تعمل عـر المعابر 

سـابقًا. الحدودية 
مسـاعدات  باتجـاه  الدفـع  أن  واعتـر 
تسـبب التعـافي المبكر للنظـام هي نقطة 
لـو  وحتـى  والنظـام،  روسـيا  لمصلحـة 
لم يسـتجب المانحـون كلهّـم، فسيسـهل 
ذلـك الأمـر عـى وكالات الأمـم المتحـدة 
في دمشـق اسـتخدام التمويـل للتعـافي 
المبكر وليس للاسـتجابة الإنسـانية فقط، 
بـل ليشـمل كل مناطـق سـوريا، وبخطة 
متكاملـة دون تحديد "الصليـب الأحمر".
ويـرى كتوب أن قـرار التمديـد يلقي عى 
عاتـق الأمن العـام للأمم المتحـدة إحاطة 
لمجلـس الأمن بعد سـتة أشـهر، وبشـكل 
دوري لا يتجـاوز 60 يومًـا، كل مرة، بدلًا 
مـن اللجوء إلى التصويـت في المجلس، ما 

سـيلقي بالثقل كلـه عى الأمـن العام.
وسـيكون ذلـك جيدًا لـو أن الأمـن العام 

تنفيـذ  في  بالتقـدم  المجلـس  سـيحيط 
عبـور المسـاعدات عـر الحـدود، ولكـن 
الأمـن العـام سـيحيط المجلـس بالتقدم 
في عـدة أمور منهـا التعافي المبكـر الذي 
يشـجع عليـه قـرار التمديـد تحـت إدارة 
"اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر" التي 
تعمـل مـن دمشـق فقـط، ولا تعمل عر 
الحـدود، وبالتالي سـيجر عـى أن يورد 
في تقريـره توثيـق المزيـد من مسـاعدات 
التعـافي المبكـر التـي تذهب إلى دمشـق، 
إن كان يريـد الدفـع باتجاه تمديـد القرار 

الحـدود مجـددًا. عر 
ولفـت كتـوب إلى أن الـيء الجديـد في 
القـرار هـو مراقبـة الأمـن العـام للتقدم 
التـاس  خطـوط  عـر  العمليـات  في 
بـ"حسـن نية"، ما يعنـي مزيدًا من تدفق 
المسـاعدات إلى شـال شرقـي سـوريا أو 
الغـربي، ولكـن  الجنـوب  إلى درعـا في 
قد تسـتخدم روسـيا ذلك لطلـب "دخول 
إنسـاني" مـن دمشـق إلى شـال غربي 
سـوريا، مـا سـيعيد الثقـل إلى دمشـق 

مجـددًا.

تحالف صيني- روسي لرفع 
العقوبات

أثُـرت قضيـة عقوبـات الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي عى النظام السـوري 
الأمـن  بمجلـس  الأخـر  التفويـض  في 
العـام المـاضي، إذ طرحت روسـيا قضية 
العقوبـات كـ”تأثر سـلبي” عى الوضع 

سـوريا. في  الإنساني 
والاتحـاد  المتحـدة  الولايـات  واعرضـت 
الأوروبي عـى هذه المزاعـم، وأصرتا عى 
أن عقوباتهـا توفر اسـتثناءات إنسـانية.
الأمـم  لـدى  الصينـي  السـفر  وقـال 
المتحـدة، تشـانغ جـون، في 6 مـن تموز 
الحـالي، إنـه يأمـل أن تجد الأمـم المتحدة 
فقـط  وليـس  السـورية،  للأزمـة  حـلًا 
لمشـكلة إيصال المسـاعدات عـر الحدود.
تريـد  الصـن  أن  عـى  جـون  وشـدد 
للعقوبـات  حـلًا  تـرى  أن  بالتأكيـد 
عـى  المفروضـة  الجانـب  الأحاديـة 
حـول  حلـول  إلى  إضافـة  سـوريا، 

والمعابـر  الداخليـة  الإمـداد  خطـوط 
. يـة ود لحد ا

الصينـي،  السـفر  تعليقـات  وحـول 
لـدى  المتحـدة  الولايـات  سـفرة  ردت 
الأمـم المتحـدة، لينـدا تومـاس غرينفيلد، 
كانـت  مـا  إذا  الصحفيـن  عـى سـؤال 
أمريـكا مسـتعدة لتقديـم تنازلات بشـأن 
العقوبـات، وأجابـت، “هـذا ليس نقاشًـا 
حـول العقوبات، إنهـا مسـألة احتياجات 

إنسـانية”، بحسـب مـا نقلتـه الوكالـة.
وأضافت غرينفيلد أن العقوبات تسـتهدف 
نظـام الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، 
الأمريكيـة  الإنسـانية  المسـاعدات  بينـا 
لجميـع السـورين، في كل مـن المناطـق 
التي تسـيطر عليها الحكومـة والمعارضة.

ويـرى جـر أن روسـيا سـراقب بحـذر 
شـديد التطـورات المقبلة، وكذلـك التقرير 
الذي سـيعده الأمن العام للأمـم المتحدة، 
بعـد مرور فـرة الأشـهر السـتة )لتمديد 
الفـرة الأولى مـن إدخال المسـاعدات عر 
الحـدود(، وفي حـال وجـود ملاحظـات 
تمديـد  ملـف  طـرح  سـتعيد  معينّـة، 
ولكـن  الأمـن،  مجلـس  في  التفويـض 
الصيغـة العامـة حاليًـا )عـى الرغـم من 
صياغـة القـرار بطريقـة ملتبسـة( تنص 

عـى التمديـد لمـدة عام. 
وإذا لم تنجـح موسـكو بفـرض وقائـع 
جديـدة عى الأرض خلال الأشـهر السـتة 
المقبلـة، فلـن تكون هنالك مشـكلة بتمديد 
دخـول المسـاعدات لبقيـة العـام، ولكـن 
موسـكو  أن  هـو  هنـا  الرئيـس  العامـل 
نجحـت في أنهـا لم تسـمح بفتـح معابر 
أخرى، والتنازل الـذي قدمته كان ضرورة 

بالنسـبة لهـا، بحسـب جر.

سياسة خطوة وراء خطوة
تريـد روسـيا أن تصل بمجلـس الأمن إلى 
سياسـة خطوة وراء خطـوة بنقل القضية 
مـن  الإنسـانية  المسـاعدات  إدخـال  مـن 
المعابـر الحدوديـة إلى خطـوط التـاس 
الداخليـة مـع النظـام، حيث يتـم بالفعل 
التعامـل مع الواقع السـياسي عى الأرض 
للقـوى  المبـاشرة  النفـوذ  خريطـة  مـع 

المختلفـة بمـا فيهـا قـوات النظام.
التكهـن  الصعـب  مـن  أن  جـر  ويـرى 
بكيفيـة الوضع السـياسي الذي سـيكون 
بالمرحلـة  إدلـب  الأرض في  عـى  قائمـًا 
المقبلـة، وإلى أي مدى سـتنجح موسـكو 
الاتفاقـات  تنفيـذ  وأنقـرة في اسـتكال 
السـابقة حـول المنطقـة العازلـة وفتـح 
الخطـوط الدوليـة، وهـذه النقطـة كانت 
مطروحـة خـلال المفاوضـات الروسـية- 
التـي نصـت عـى أن تتحمـل  الركيـة، 
 "M4" تركيـا جهـدًا أكـر لفتـح طريـق
تحصـل  لم  وإذا  وحلـب،  اللاذقيـة  بـن 
أشـهر  سـتة  خـلال  كبـرة  تحـولات 
لإدخـال  الأممـي  التفويـض  فسيسـتمر 

عوائـق. أي  دون  المسـاعدات 
أعلنـت روسـيا أنهـا سـتجري حـواراً مع 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بعـد تمديـد 
تفويـض معـر “بـاب الهـوى”، بشـأن 
تخفيف العقوبات المفروضة عى سـوريا.

وقـال الزميـل البـارز في معهـد “الشرق 
الأوسـط” بواشـنطن روبـرت إس فورد، 
في 6 مـن تمـوز الحـالي، قبيـل تصويت 
جلسـة مجلس الأمن، إن “الاعتبار الرئيس 
لموسـكو قبـل التصويـت هـو علاقتها مع 
أنقـرة”، فالحكومـة الركيـة التـي تدعم 
المعارضـة السـورية، تريد تجنـب اندفاع 
هائـل للاجئـن من شـال غربي سـوريا 

إذا انتهـت العمليـة عـر الحدود.
وبحسـب فـورد، وهـو سـفر واشـنطن 
قـد  فـإن روسـيا  السـابق في سـوريا، 
عـر  المسـاعدات  تسـليم  تمديـد  تقبـل 
العقوبـات  تخفيـض  مقابـل  الحـدود 
عـى  الخنـاق  وتضييـق  الغربيـة، 
غـربي  شـال  في  المسـلحة  المعارضـة 
سـوريا، وإطـلاق قوافـل مسـاعدات من 

إدلـب. إلى  دمشـق 
وتريـد روسـيا إيصـال المسـاعدات عـر 
حكومة النظام السـوري، لإكسـابه بعض 
الشرعيـة أمـام المجتمـع الـدولي، وتعتر 
أن هـذا الشـكل من إيصالهـا أصبح “غر 
مفيـد”، بحسـب مـا أشـار إليـه المبعوث 
الرئـاسي الـروسي الخـاص إلى سـوريا، 

لافرنتييف. ألكسـندر 

أخبار سورياأخبار سوريا

دخول آخر قوافل المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى مع الحدود السورية- التركية - 9 حزيران 2021 )عنب بلدي / وليد عثمان(

مكاسب خفية أم سياسة خطوة بخطوة؟

لماذا قبلت روسيا تمديد إدخال المساعدات إلى سوريا
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عنب بلدي  - الحسكة  

عدنـان  يـأتي  يومـي،  شـبه  بشـكل 
الحيـاوي، البالـغ مـن العمـر 31 عامًـا، 
صباحًـا إلى مدينـة القامشـي، قادمًا من 
قريتـه التـي تبعـد حـوالي 12 كيلومـراً 
سـوى  شيء  لأجـل  لا  الناريـة  بدراجتـه 
لـشراء عـدة قوالـب مـن الثلـج )البـوظ( 

وجرانـه. لعائلتـه 
لسـاعات  الكهربـائي  التيـار  انقطـاع 
طويلـة، بلغت 20 سـاعة في اليوم ببعض 
الحيـاوي  عدنـان  قريـة  عـن  الأحيـان، 
والقـرى المحيطـة بها في ريف القامشـي 
الجنـوبي، أدى إلى عـدم قـدرة الـرادات 
وغرهـا مـن وسـائل التريد عـى العمل، 

وفـق مـا قالـه الشـاب لعنـب بلدي.
وصـار الحصـول عـى مـاء بـارد يطفئ 
الطويـل،  النهـار  خـلال  الصيـف  حـر 

القـرى. الشـاغل لأهـالي تلـك  الشـغل 

صعوبة في تأمين الكهرباء
أي  حـدوث  عنـد  صعوبـة  الأمـر  يـزداد 
مناسـبة اجتاعيـة في مناطق الحسـكة، 
حيـث يجـب توفـر الميـاه البـاردة لعـدد 
كبر مـن الحضور، وذلـك يتطلب عشرات 
القوالـب من الثلـج التي يصعـب تأمينها.

في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
المنطقة، فـإن ندرة وجود مولـدات خاصة 
بموجـب  القـرى  في  الكهربـاء  لــتأمن 
اشـراك شـهري كـا في المـدن، يزيد من 
معانـاة الريف في تأمـن مصدر كهربائي 

مـن أجـل تشـغيل الـرادات والثلاجات.
ويعـود سـبب صعوبـة تأمـن الكهربـاء 
عـن طريـق المولـدات إلى قلـة المشـركن 
بـ"الأمبـرات" في حـال وضـع مولـدات 
خاصـة في القـرى، مـا يجعـل مثـل هذا 
تكاليـف  يغطـي  ولا  خـاسًرا  المـشروع 
المحروقـات مـن مـازوت وزيت، عـدا عن 
في  المنـازل  فعـدد  الصيانـة،  مصاريـف 
و100   30 بـن  يـراوح  القـرى  معظـم 

منـزل.

موجة حر تزيد الطلب على قوالب الثلج
أدت موجـة الحرارة التي تعيشـها المنطقة 
منـذ نحو أسـبوع وتوقع اسـتمرارها حتى 
مـا نـشره  الحـالي، وفـق  نهايـة تمـوز 
"المركـز السـوري للطقـس والمنـاخ"، إلى 

زيـادة الطلـب عـى قوالـب الثلج.
وصـار هنـاك طابـور آخـر يضـاف إلى 
طوابـر الخبـز والغـاز في القامشـي، إذ 
ينتظـر بعض سـكان المدينة عدة سـاعات 
للحصـول عـى قالـب ثلج واحد، حسـبا 

حـي  سـكان  أحـد  سـليان  لـؤي  قـال 
الهلاليـة لعنـب بلـدي، الـذي يعـاني مع 
400 عائلـة أخـرى في الحي مـن انقطاع 

التيـار الكهربـائي منـذ نحو شـهرين.
وبلـغ سـعر قالـب الثلـج الواحـد 2000 
المعمـل  مـن  أمريكيـًا(  )62 سـنتاً  لـرة 
مبـاشرة، لكـن سـعره يرتفـع إلى نحـو 
3500 لـرة )حـوالي دولار واحـد( عندما 
يبُـاع في الريـف مـن قبـل بعـض الباعة 
في  وجـدوا  الذيـن  خاصـة،  بسـيارات 
انعـدام التيـار الكهربائي لسـاعات طويلة 
فرصـة لتحقيـق الأربـاح مـن بيـع قوالب 
الثلـج بأسـعار مضاعفـة، عـى الرغم من 
تحديد سـعر قالـب الثلج من قبـل "الإدارة 
الذاتيـة" العاملة في المدينـة بـ1800 لرة 

)55 سـنتاً(.
وتصنّـع ألـواح الثلج بوضع قوالـب معبأّة 
بالمـاء والملـح ومـواد أخـرى في حـوض 
كبـر مصنّع مـن الصفيح المعـدني مملوء 

بمـاء ومانـع للتجمد.
الكبـر  الحـوض  في  المـاء  يصُعَـق  ثـم 
بالكهربـاء لمـدة أربـع أو خمـس سـاعات 
حسـب حـرارة الجو، مـا يـؤدي إلى تجمّد 
المـاء داخـل القوالـب، وبعـد ذلـك، تحفظ 
عـى برودتهـا في مـردات كبـرة تعمل 

الكهرباء. عـى 

بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

انقطاع الكهرباء يرفع أسعار الثلج في الحسكة 

)AFP( 2013 عناصر من قوات النظام السوري في معارك منطقة الخالدية بمدينة حمص- تموز

طوابير سوريين على أحد معامل إنتاج الثلج وسط انقطاع التيار الكهربائي في مدينة الحسكة- أيار 2021 )نورث برس(

حمص - عروة المنذر 

في  الاجتاعيـة  الحيـاة  ملامـح  بـدأت 
بعـد  تدريجيًـا،  تتغـر  حمـص  مدينـة 
الرئاسـية  الانتخابـات  طقـوس  انتهـاء 
)التـي أعطت ولاية رئاسـية ثالثة لبشـار 
الأسـد(، مرافقـة مع تدهـور في الوضع 
النظـام  سـيطرة  بمناطـق  المعيـي 

المعيشـة. وأزمـات خانقـة في سـبل 
معـه،  متعاملـن  يـد  النظـام  وأطلـق 
ازداد تغولهـم في أغلـب مناحـي الحياة، 
كـا ازداد نشـاط الأفـرع الأمنية بشـكل 
ملحـوظ، وعـادت المحافظـة إلى سـابق 
عهدهـا في التضييـق، كـا كانـت قبـل 

.2011 عـام 

صور إجبارية بأسعار مرتفعة
بـدأ موالـون للنظـام في مدينـة حمـص 
وريفهـا بحمـلات عـى المحـال التجارية 
ينـذرون أصحابهـا لعـدم وضعهم صور 
محالهـم،  واجهـات  عـى  الأسـد  بشـار 
وألمحـوا لهم بصيغـة التهديـد، بالاعتقال 

في حـال لم يلتزمـوا بتعلياتهـم.
مالـك محـل لصيانـة الأجهـزة الخلويـة، 
في شـارع الدبـلان بمدينة حمـص، قال 
لعنـب بلـدي، إن أحـد سـكان الحـي من 
المتعاونـن مع فـرع "الأمن العسـكري"، 
أنـذره لعـدم وضعـه صـور الأسـد عى 
واجهـة المحـل عـى الرغـم مـن وضعـه 

داخله. صـورة 
الصـورة  تعليـق  عـى  المتعـاون  وأصّر 
عـى واجهـة المحـل وليـس في الداخـل، 
إخفـاء  إلى  المحـل  مـا اضطـر صاحـب 
بضاعتـه عـى الواجهـة بوضـع صـورة 

مكانهـا.  جديـدة 
محـال  في  إلا  الأسـد  صـور  تبـاع  ولا 
محـددة حصـل أصحابها عـى تراخيص 
مـن فـرع "الأمـن السـياسي"، يحددون 

أسـعارها بأرقـام مرتفعـة. 

وأوضـح مالـك المحل أن بيع صور الأسـد 
بالمدينـة،  محـال  ثلاثـة  في  محصـور 
ويبلـغ ثمـن الواحدة 15 ألف لـرة، بينا 
لا تبلـغ تكلفتهـا أكـر مـن ثلاثـة آلاف، 
وكل مـن يشـريها يضطـر إلى أن يدفـع 

كان. مهـا  ثمنها 

انفلات أمني لا رادع له
ريـف  السرقـة في  أعـال  وتـرة  زادت 
عـى  ملحـوظ،  بشـكل  المحافظـة 
الرغـم مـن الانتشـار الأمنـي للحواجـز 
والبلـدات وعـى  المـدن  والدوريـات في 
السـيارات  وتفتيـش  الرئيسـة  الطـرق 
حمولـة. بـأي  وفواتـر  أوراق  وطلـب 
كـا انتـشرت سرقـة الدراجـات الناريـة 
وحقائـب النسـاء بشـكل كبـر، إضافـة 
إلى سرقـة الكوابل الكهربائية النحاسـية 

الشـوارع. من 
يوسـف من سـكان مدينـة الرسـن، قال 
لعنب بلـدي، إن سرقة الدراجـات النارية 
تحـدث بشـكل يومـي، وأغلـب الدراجات 
الـذي  الحديـث  النـوع  مـن  المسروقـة 
يتجاوز سـعره 2.5 مليون لرة سـورية.

وأضـاف أن عنـاصر مخفـر الشرطـة لا 
يبذلـون  ولا  السرقـات،  لهـذه  يهتمـون 
أي جهـد لوضـع حد لهـا، رغـم تفاقمها 

وتحولهـا إلى "ظاهـرة منظمـة".
وحمّـل يوسـف مسـؤولية هـذه الأعال 
إلى عنـاصر المجموعـات التـي تقاتل إلى 
جانـب قـوات النظـام، مشـراً إلى أنهـا 
تنقـل المسروقـات إلى محافظـة أخـرى 
لتبيعهـا، وتجلـب مسروقـات المحافظات 

الأخـرى إلى حمـص.
غـر  الفرعيـة  الطرقـات  في  وتنتـشر 
المنـارة بإضـاءة طرقيـة عصابـات أخرى 
بواسـطة  النسـائية،  الحقائـب  لسرقـة 
دراجـات ناريـة تسـر بسرعـة وتخطف 

الحقائـب مـن أيـدي النسـاء.
تلبيسـة،  مدينـة  مـن  مدرسّـة  سـناء 

تحدثـت إلى عنـب بلـدي عـن تعرضهـا 
لسرقـة حقيبتهـا بالقـرب مـن الطريـق 
راتبهـا  عـى  تحتـوي  وكانـت  العـام، 
وهاتفهـا النقّـال وأوراق ثبوتية، مشـرة 
إلى أن السـارقن أعـادوا الأوراق الثبوتية 
بعد يومـن، برميهـا عى شرفـة منزلها.

مراجعات أمنية تنتهي بدفع المال
حمـص  في  الأمنيـة  الأفـرع  زادت 
الاسـتدعاءات  إرسـال  وتـرة  مـن 
للمراجعـات الأمنيـة، إذ يـداوم المراجع 
عـى زيـارة الفـرع حتـى يقبـض أحد 
السـاسرة المعروفـن مبلغًـا مـن المال 

الاسـتدعاء. حالـة  إنهـاء  مقابـل 
في  القصـور  حـي  مـن  شـاب  محمـد، 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حمـص،  محافظـة 
طريـق  عـن  إليـه  وصـل  تبليغًـا  إن 
أحـد العنـاصر الأمنيـن لمراجعـة فـرع 

الجويـة". "المخابـرات 
داوم محمـد عـى زيارة الفـرع لأكر من 
20 يومًـا، دون أن يوُجـه إليه أي سـؤال، 
إحـدى  في  وينتظـر  الفـرع  إلى  يـأتي 
الغـرف، وبعدهـا يخـره أحـد العناصر 
أن عليـه أن يـأتي في اليوم التـالي، حتى 
تواصـل مـع أحـد المتعاملـن مـع فـرع 
350 ألـف  "الجويـة" ودفـع لـه مبلـغ 

لـرة سـورية لتحل المشـكلة عـى الفور.
وخلال التحضرات للانتخابات الرئاسـية 
في أيـار الماضي، شـهدت مدينـة حمص 
انتـشرت  إذ  متزايـدة،  أمنيـة  توتـرات 
حواجـز ودوريـات "طيـّارة" تتبع لأفرع 
الأمـن المختلفـة بشـكل مكثـف في أنحاء 

المدينة.  متفرقـة مـن 
وعانى موظفـون في المدينة مـن تضييق 
عليهـم وإجبارهم عى المشـاركة وحضور 
الحفـلات المقامـة في "خيـام الوطـن"، 
كا يطُلـق عليها منظموهـا، التي روّجت 
للانتخابات، مع التهديد بتسـجيل أسـاء 

مـن لا يلتـزم بالحضور.

عودة إلى ما قبل 2011

موالون للنظام "يتغولون" في حمص بعد الانتخابات
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درعا- حليم محمد 

المـزارع  يسـتعمل  الباكـر،  الصبـاح  في 
عامًـا،   43 العمـر  مـن  البالـغ  أيمـن، 
آلـة "العفـارة" لـرش محصولـه بمـادة 
درعـا  بريـف  مزرعتـه  في  الكريـت، 
الغـربي، وذلـك مـن أجـل حايـة الزرع 

الفطريـة. الأمـراض  مـن 
لهـذه  درعـا  مدينـة  مزارعـو  يلجـأ 
الطريقـة، بدلًا مـن الأدويـة الزراعية التي 
ارتفعـت أسـعارها متأثرة بتقلبات سـعر 
صرف الـدولار مقابـل اللـرة السـورية، 
بالإضافـة إلى غـلاء أجرة المرشـة، وفق ما 

قالـه المـزارع أيمـن لعنـب بلدي.
تأخـر  عـى  الكريـت  مـادة  وتسـاعد 
وتقليـل رش المحصول بالمبيـدات الحشرية 

والفطريـة، ما يوفر مـن التكلفة الإنتاجية.

غلاء أسعار يخلق بدائل
تقـدر تكلفـة المرشـة الواحـدة الخاصـة 
بالمبيدات الحشرية وثمـن الأدوية الزراعية 
بــ150 ألـف لـرة سـورية )حـوالي 46 
دولاراً(، وفـق مـا قاله المـزارع أيمن )الذي 
تحفـظ عى نـشر اسـمه الكامل لأسـباب 
أمنيـة(، في حـن لا تتجـاوز تكلفـة رش 
المحصـول بمـادة الكريـت 50 ألـف لرة 

)حـوالي 15 دولاراً(.
لـرة  ألـف   15 المرشـة  أجـرة  وتبلـغ 
)أربعـة دولارات(، وتحتـاج عملية حاية 
أربعـة عـال بالإضافـة  المزروعـات إلى 
إلى المرشـة، وأجرة العامـل الواحد 2500 

لـرة )78 سـنتاً(.

وقـال ياسـن، وهو مـزارع آخـر بمنطقة 
ريـف درعـا الغـربي، إن الـرش المعتـاد 
كل  هـو  الرمـان  لمحصـول  بالأدويـة 
المهنـدس  توصيـات  حسـب  يومًـا،   20
الزراعـي، لضـان الوقايـة مـن الإصابة 

والحشريـة. الفطريـة  بالأمـراض 
يمتلـك المزارع ياسـن )30 عامًـا( مزرعة 
للرمـان مسـاحتها عشرة دونمـات، واتجه 
محصولـه  رش  إلى  الماضيـة  الفـرة  في 
عـدد  بتخفيـف  "أمـلًا  الكريـت  بمـادة 
رشـات الموسـم الممتـد من شـهر نيسـان 
حتـى شـهر تشريـن الأول، وهـو موعـد 

الثار". قطـاف 
وبعـد اسـتخدام الكريـت صار ياسـن 
يباعد بـن "الرشـات" بحدود الشـهرين 
بـن كل مـرة، وفق مـا قاله لعنـب بلدي.

الكبريت لا يُغني عن الرش الدوائي
تخُلطَ مـادة الكريت بمسـحوق حشري، 
لتأمـن حايـة المحصـول مـن الإصابـة 

الحشرية. بالأمـراض 
مهنـدس  مـع  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 
زراعـي في مدينـة درعـا، تحفـظ عـى 
وأوضـح  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر 
مـدى جـدوى اسـتخدام مـادة الكريـت 
لحايـة المحصـول الزراعي مـن الأمراض 
الرغـم مـن  إنـه عـى  الفطريـة، وقـال 
أهميـة هـذه العملية التـي تعتـر "مبيدًا 
عـن  يغنـي  "لا  ذلـك  فـإن  وقائيًـا"، 
اسـتخدام برنامـج الـرش الـدوائي، الذي 

المختـص". المهنـدس  عليـه  يـشرف 
ويجـب عـى المـزارع مراقبـة محصولـه 
أي  حـدوث  خطـر  مـن  يومـي  بشـكل 

إصابـة فطريـة، لأن الكريت هو أسـلوب 
وقـائي بالدرجـة الأولى وليـس علاجًـا.

المحاصيـل  أن  عليـه  المتعـارف  ومـن 
الزراعيـة التي تـُرش بمـادة الكريت هي 

والبنـدورة. والباذنجـان،  البطيـخ، 
أو  الزراعـي  الكريـت  رش  وعنـد 
في  ذلـك  يكـون  أن  بـد  لا  تعفـره 
وقـت مبكر مـن اليـوم أو عنـد غروب 
درجـات  في  إضافتـه  لأن  الشـمس، 
في  احراقـًا  تسـبب  العاليـة  الحـرارة 

الرمـان. محصـول 
ويتميـز الكريـت برائحتـه القويـة، وهو 
شـديد التطايـر، لذلـك يحـرص المـزارع 
عـى أن تكـون الرطوبـة مرتفعـة، كذلك 
يسـاعد النـدى عـى التصـاق الكريـت 

الرمان. بـأوراق 

بعد غلاء أسعار الأدوية الزراعية..
ون الكبريت لتخفيف التكلفة

ّ
مزارعو درعا يرش

منازل طابقية غير مكتملة البناء ضمن مدينة الرقة شمالي سوريا- 6 من تموز 2021 )عنب بلدي\ حسام العمر(

الرقة - حسام العمر

حركـة  الفـرة  هـذه  في  الرقـة  تشـهد 
لإعـادة إعـار، وغالبًا ما يعجز قسـم من 
مالـي الشـقق في الأبنيـة المهدمـة عـن 
الاشـراك بإعـادة بنائهـا، فيُجرون عى 
التنـازل عنها بشـكل كامل، أو تقاسـمها 
مـع متعهـدي البناء وتجـار العقارات في 

المحافظـة شـال شرقي سـوريا.

تنازل إجباري
المبلـغ الـذي أعطـاه المتعهـد لعـي العبد 
اللـه هـو أقـل بكثر مـن ثمن شـقته، لو 
أعاد بناءها، إذ يتجاوز سـعر ذات الشـقة 

اليـوم 18 ألـف دولار، عى حـد قوله.
وخلال عـام 2017، شـهدت مدينة الرقة 
سـوريا  "قـوات  عنـاصر  بـن  معـارك 
تنظيم  الديمقراطيـة" )قسـد( ومقاتـي 
"الدولة الإسـلامية" اسـتمرت 166 يومًا، 
انتهـت بسـيطرة "قسـد" عـى المدينـة 
منتصـف تشريـن الأول من نفـس العام، 
وأدت إلى تدمـر بعـض الأبنية في المدينة 

إمـا جزئيـًا وإمـا كليًا.
وراجـات  الطائـرات  واسـتخُدمت 
أحيـاء  داخـل  المعـارك  في  الصواريـخ 
في  الأكـر  الـدور  لهـا  وكان  المدينـة، 
تدمـر الأبنيـة، بالإضافـة إلى التفجرات 
التـي نتجـت عـن ألغـام خلفّهـا تنظيـم 

وراءه. الإسـلامية"  "الدولـة 

المتضررون كثر
عـي العبـد اللـه هـو واحـد مـن عـدة 
مواطنـن تـرروا مـن اسـتغلال تجار 

العقـارات في الرقـة لشراء شـقق طابقية 
في أبنيـة مدمـرة يصعب عـى أصحابها 
حـد  عـى  كـر  فهـم  تأهيلهـا،  إعـادة 
قـول محسـن النـاصر، وهـو أحـد تجار 

المدينـة. العقـارات في 
العجـز عـن إعـادة الإعـار "لا يجـب أن 
يقـف في وجـه الحركـة العمرانيـة التـي 
تشـهدها الرقـة حاليًا"، وفق ما يـراه تاجر 

العقـارات في حديـث إلى عنـب بلـدي.
قـال التاجـر محسـن النـاصر، إنـه ليس 
عـن  والعاجزيـن  الشـقق  مالـي  أمـام 
التنـازل عنهـا، فـلا  إلا خيـار  ترميمهـا 
الشـقق  مالـي  كل  يتحمـل  أن  يجـب 
ضمـن الأبنيـة ثمـن عجـز مالـك إحـدى 
تلـك الشـقق عـن ترميمهـا، وأن تتوقف 

إعـادة الإعـار بسـبب ذلـك.
ويتعـرض أصحاب البيـوت المهدمة لنوع 
مـن الابتـزاز مـن قبـل تجـار العقـارات 
ومقـاولي البنـاء في المدينة، وفـق ما أقر 
بـه التاجـر محسـن الناصر، مـا أدى إلى 
تبدل كثـر من مالـي الشـقق الطابقية 

الأساسين.

لا أرضية قانونية تجبر المالك على 
التنازل

عـى الرغـم مـن عـدم مقـدرة أصحـاب 
الشـقق المهدمـة عى إعـادة إعارها، فإن 
ذلـك لا يعنـي حتميـة التنـازل عنها دون 

الشـقة. مالك  إرادة 
إذ لا توجـد أرضيـة قانونيـة تجـر المالك 
الأسـاسي عـى التنـازل عـن ملكـه في 
حـال إعـادة إعـاره مـن قبل مقـاول أو 
شركـة بنـاء، وفـق مـا قالـه الحقوقـي 

محمـد الأيوب في حديـث إلى عنب بلدي.
ويسـتطيع المالك أن يدخـل شريكًا ضمن 
البنـاء الـذي يجب أن يقسـم عى أسـهم 

عقاريـة في مثل هـذه الحالات.
ومـن حـق المالـك في حـال إجبـاره عى 
التنـازل عـن ملكيـة شـقته رفـع دعوى 
حـول تعرضه للابتـزاز من قبـل المقاول، 
تنتهـي  الحقوقـي،  أوضحـه  مـا  وفـق 
إلى  وإحالتهـا  البنـاء  رخصـة  بوقـف 
المحكمـة المختصة بهـذا الشـأن للبت في 

أحقيـة الملكيـة.

مراقبة إعادة الإعمار وسط اتهامات 
بالتقصير

تراقـب بلديـة مدينـة الرقـة عـر مكتب 
الإعـار  إعـادة  العمـراني  التخطيـط 
تقتـصر  والتـي  المدينـة،  في  الحاصلـة 
عـى جهـود أصحـاب الأبنيـة ذاتهـم أو 
مقاولـن تـم الاتفـاق معهم عـى إعادة 
خجولـة  جهـود  ذلـك  ترافـق  الإعـار، 
تختـص  التـي  الإنسـانية  للمنظـات 

خارجيـًا. والممولـة  الإعـار  بإعـادة 
البلديـة  الرقـة  في  سـكان  ويتهـم 
بالتغـاضي عن عـشرات المخالفـات التي 
تحـدث في المدينـة والتـي ترافـق مـع 
مقابـل  العامـة  الأمـلاك  عـى  تعديـات 
تلقـي أعضـاء البلديـة رشى مـن تجـار 

بنـاء. ومقـاولي  عقـارات 
لكـن أحـد أعضـاء بلديـة الرقة نفـى هذا 
الاتهـام، إذ قال لعنب بلـدي، إن الرنامج 
الـذي تعمـل عليـه البلديـة يسـمح لهـا 
ببيـع أو تأجـر الأمـلاك العامـة ضمـن 
مقتضيـات "المصلحـة العامـة" ولتنفيـذ 
الواقـع  مـن  تحسـن  خدميـة  مشـاريع 
يقـع  الـذي  الرقـة  مدينـة  الخدمـي في 

تحسـينه عـى عاتـق البلديـة.
مراقبـة  عـى  المدينـة  بلديـة  وتعمـل 
إعـادة الإعـار لتنفيذها ضمـن المخطط 
تكـرار  لمنـع  والعمـراني  التنظيمـي 
التـي  العشـوائيات،  أحيـاء  إنشـاء 
الصحـي  بالـصرف  تخديمهـا  يصعـب 
والمـاء والكهربـاء، وفـق ما قالـه عضو 

البلديـة، الـذي تحفـظ عى ذكر اسـمه 
كونـه لا يملـك تصريحًـا بالتحـدث إلى 

الإعـلام. 
وتعـاني أحيـاء متفرقـة من مدينـة الرقة 
مـن سـوء تلـك الخدمـات، مثـل أحيـاء 
الفرات والدرعية ورميلة وشـال السـكة.

وافقـت  الحـالي،  تمـوز  مـن   6 وفي 
"اللجنـة الإقليميـة الفنية العليـا" التابعة 
المحليـة والبيئـة" في  الإدارات  لـ"هيئـة 
"الإدارة الذاتيـة" لشـال شرقي سـوريا 
عـى المخطـط التنظيمـي لمدينـة الرقـة.

وطرُحت، خـلال اجتاع "اللجنـة"، عدة 
ملفـات  سـبعة  منهـا  للنقـاش،  ملفـات 
الشرقـي  الـزور  ديـر  بريـف  خاصـة 
وملفـان للطبقـة وأربعـة ملفـات للرقة، 

بحسـب بيـان لــ"الإدارة الذاتيـة".
وتضمنـت بعـض هـذه الملفـات تعديـلًا 
لبعـض الصفـات التنظيميـة العمرانيـة، 
بينـا اعتمُـد المخطـط التنظيمـي لمدينة 
لمدينـة  السـكة  شـال  ومخطـط  الرقـة 

أيضًا. الرقـة 

عاجزون عن إعادة إعمارها..

أصحاب عقارات في الرقة يتنازلون عنها 

اضطر علي العبد الله إلى قبول مبلغ ستة ملايين ليرة 
سورية )1900 دولار( من أحد متعهدي البناء في محافظة 

الرقة، كتعويض مادي عن شقته التي لم يكن قادرًا على 
إعادة إعمارها في أحد الأبنية وسط المدينة.

تخلى علي العبد الله عن حصته في البناء بسبب ضغط 
المتعهد عليه، وفق ما قاله لعنب بلدي، بعد عجزه عن 

تأمين المبلغ المطلوب منه لإعادة إعمار البناء المؤلف من 
أربعة طوابق، وفي كل طابق شقتان.
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أشخاص يسيرون لتفقد منازلهم خلال تواجد لعناصر قوات النظام السوري في حي إبراهيم هنانو في حلب- 4 من كانون الأول 2016 )عمر صناديقي\ رويترز(

محاولات للاشتباك والمواجهة..

"لواء الباقر" في حلب يضيّق على أهالي أحياء "الإدارة الذاتية"

حلب  -  صابر الحلبي 

بالحواجـز  المـرور  مـن  أديـب  يخـى 
التابعـة لقـوات النظـام السـوري و"لواء 
الخاضعـة  بالأحيـاء  المحيطـة  الباقـر” 
لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة" بحلـب، عـى 
شركـة  في  موظفًـا  كونـه  مـن  الرغـم 
الكهربـاء، وعليـه الذهـاب بشـكل يومي 

إلى عملـه والعـودة عـصًرا.
تعـرض أديـب للمضايقات خـلال مروره 
بالحواجـز المحيطة بحي الشـيخ مقصود 
لمحاولـة  تعـرض  وكذلـك  مـرات،  عـدة 
الأشرفيـة،  حـي  حاجـز  عـى  اعتقـال 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
خـلال  للـرب  تعـرض  أنـه  وأضـاف 
عنـاصر  قبـل  مـن  الاعتقـال  محـاول 

"مـن  لأنـه  الباقـر"،  "لـواء  ميليشـيا 
القوميـة الكرديـة"، إذ يعتقـل عناصرهـا 
الأشـخاص الذيـن يخرجـون مـن الأحياء 
التـي تسـيطر عليهـا "الإدارة الذاتيـة". 
يضيّـق عنـاصر ميليشـا "لـواء الباقـر" 
الخاضعـة  المناطـق  في  الأهـالي  عـى 
لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة" بمدينـة حلب، 
ومنهـم الموظفـون الكـرد العاملون ضمن 
دوائـر النظـام الحكوميـة، في محاولات 
لــ"الإدارة  التابعـن  المقاتلـن  لجـر 

واشـتباكات. مواجهـات  إلى  الذاتيـة" 
الحواجـز  الرغـم مـن أن بعـض  وعـى 
لنفـوذ  الخاضعـة  بالأحيـاء  المحيطـة 
حلـب  مدينـة  داخـل  الذاتيـة"  "الإدارة 
مشـركة مـا بـن عنـاصر فـرع "أمـن 
الدولـة" و"لـواء الباقـر"، أو بـن فـرع 

الباقـر"،  الجويـة" و"لـواء  "المخابـرات 
لا يحـرك عنـاصر الأفـرع الأمنية سـاكنًا 
عنـاصر  اعتقـال  أو  مضايقـة  خـلال 
الميليشـيا للمدنين، وخاصـة الكرد منهم. 

تضييق على المرضى
ثريـا المقيمـة في حـي الأشرفيـة بحلـب، 
مُنعـت مـن الخـروج لإجـراء عمليـة قلب 
مفتـوح وتركيـب شـبكة، عـى الرغم من 
أوراق  الصحيـة، ووجـود  تـأزم حالتهـا 
المستشـفى وكذلـك الفحوصـات الطبيـة 
والتحاليـل، وموعد إجـراء العمليـة الذي 
حزيـران  مـن   26 بتاريـخ  مقـررًا  كان 

. ضي لما ا
وقالـت ثريـا لعنـب بلـدي، إنهـا حاولت 
طريـق  عـن  العمليـة  وإجـراء  الخـروج 

"الهـلال الأحمـر السـوري"، ولكنهـا لم 
تصـل إلى نتيجة، خاصـة أن موعد إجراء 
العمليـة تأخـر بسـبب عـدم السـاح لها 
بمغـادرة الحـي، وهو مـا فاقـم وضعها 
الصحـي، وقـد أجُّـل موعـد العملية حتى 

تاريـخ 7 مـن تمـوز الحالي. 
حاولـت ثريـا دفـع أمـوال للمـرور مـن 
الحواجـز التابعة لقوات النظام، بحسـب 
يسُـمح  لم  ذلـك،  ومـع  أوضحتـه،  مـا 
لهـا بالخـروج عـى الرغـم مـن انتهـاء 
التوتـرات الحاصلة بن النظـام و"الإدارة 

الذاتيـة" في مدينـة حلـب.

انتشار للدوريات في محيط الأحياء 
الكردية

ينتـشر عنـاصر الأفـرع الأمنيـة بشـكل 

يومـي في أحيـاء مدينة حلـب، ويعتقلون 
مطلوبن مـن الأحياء الخاضعة لسـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" في المدينـة، بحسـب ما 

رصدتـه عنـب بلدي. 
مصـدر في "المخابـرات الجويـة" بحلب 
قـال لعنـب بلـدي، إنهـم يتلقـون أوامر 
"لا  متكـررة  اعتقـالات  لتنفيـذ  يوميـة 

يمكـن رفضهـا". 
وأضاف أن هـذا التضييـق مقصود، وفي 
في  العنـاصر  يسُـجَن  الاعـراض  حـال 
الأفـرع الأمنيـة بسـبب مخالفـة الأوامر، 
اعتقُـل  الحـالي،  تمـوز  مـن   1 وحتـى 
نحـو 132 مدنيـًا في أثنـاء خروجهـم أو 
دخولهـم إلى الأحيـاء الخاضعة لسـيطرة 

المدينـة. الذاتيـة" في  "الإدارة 
وتنُفـذ الاعتقـالات بنـاء عـى توصيـات 
للأفـرع  التابعـن  العنـاصر  إلى  تـأتي 
الأمنيـة، كـا أن عنـاصر مـن ميليشـيا 
"لـواء الباقـر" نفـذوا اعتقـالات طالـت 

المصـدر. بحسـب  مدنيـن، 
وبشـكل عـام، لا يتم الاعتاد عى أسـاء 
مطلوبـن لميليشـيا "لـواء الباقـر" وإنما 
تنُفذ اعتقالات بشـكل عشـوائي، للضغط 
عـى مقاتـي "الإدارة الذاتيـة" ومحاولة 
مواجهـات  إلى  لجرهـم  اسـتفزازهم 

واشـتباكات.
الاعتقـالات  تسـفر  لم  الآن،  حتـى  لكـن 
إذ  مبـاشرة،  اشـتباكات  عـن  المتكـررة 
اسـتنفر عنـاصر ميليشـيا "لـواء الباقر" 
الأحيـاء  لاقتحـام  أسـلحتهم  وجهـزوا 
الخاضعة لنفـوذ "الإدارة الذاتية"، لكنهم 
لم يحصلـوا عى الدعـم، وتراجعت بعض 
المجموعـات المقاتلة في صفوف الميليشـيا 
بحسـب  الاقتحـام،  في  المشـاركة  عـن 
معلومـات حصلـت عليها عنـب بلدي من 

مصـادر أمنيـة متقاطعـة.
عـى  الذاتيـة”  “الإدارة  وتسـيطر 
والأشرفيـة  مقصـود  الشـيخ  أحيـاء 
طريـق  عـى  الشـبابي  والسـكن 
2013، وسـلمّت  الكاسـتيلو، منـذ عام 
والحيدريـة  والهلـك  بعيديـن  أحيـاء 
الباشـا وكرم  والشـيخ خر وبسـتان 
الزيتونـات، التـي دخلتهـا بعـد خروج 
فصائـل المعارضـة مـن المدينـة نهايـة 
مقابـل  النظـام  لقـوات   ،2016 عـام 
عمليـة  لصـد  دعمهـا  عـى  الحصـول 
شـنتها  التـي  الزيتـون”  “غصـن 
القـوات الركيـة عى عفريـن في آذار 

.2018 عـام  مـن 

ريف حلب - وليد عثمان 

أعـاد المجلـس المحـي في مدينـة اعـزاز، 
شـال غـربي حلـب، ضـخ الميـاه لأحياء 
المدينـة بعد قـرار إيقاف الضخ قبل شـهر 
ونصف، بسـبب عـدم تعـاون الأهالي في 
دفـع الجبايـة الشـهرية المحـددة من قبل 

المياه.  مؤسسـة 
وفي بيـان صـدر مطلـع تمـوز الحـالي، 
أوضـح المجلـس أن إعادة الضخ سـتكون 
عـى نفقته، مشـراً إلى أنه سـيتم تفعيل 
مؤسسـة  مقـر  في  دائـم  جبايـة  مركـز 

المدينة.  الميـاه وبلديـة 
وكان المجلـس قـال في وقـت سـابق، إنه 
بعـد شـهر كامـل مـن الضخ مـن بحرة 
"ميدانـي" قـرب مدينة عفريـن لجميع 
الحـد  تحصيـل  يتـم  لم  المدينـة،  أحيـاء 

الأدنى مـن المبلـغ المخصـص للجبايـة.
وأوضـح أنـه لـن يعُـاد الضخ حتـى يتم 

التعـاون التـام في دفـع رسـوم الجبايـة 
المعلـن عنهـا سـابقًا مـن قبـل المجلـس 

والبالغـة 30 لـرة تركيـة.

ما رأي الأهالي؟ 
أحمـد إسـاعيل أحد سـكان المدينـة، قال 
لعنـب بلـدي، إن قـرار إعادة ضـخ المياه 
جديـد  مـن  الحيـاة  إعـادة  بمثابـة  هـو 
المدينـة، بعـد قطـع متكـرر سـابقًا  إلى 
تسـبب بالاعتاد عـى مياه الآبـار العامة 

والصهاريـج لسـد الحاجـة مـن المياه.
ارتفـاع سـعر صهريـج  إلى  ذلـك  وأدى 
الميـاه الواحـد إلى 50 لـرة تركيـة، وهو 
ما يسـاوي ضعـف أجرة العامـل اليومية، 
قـرار  أيـّد  الـذي  إسـاعيل،  بحسـب 
المجلـس بقطـع الميـاه عـن المتخلفن عن 
الدفـع، مـن أجل ضـان اسـتمرار عملية 
ضخ الميـاه للسـكان دون الاضطـرار إلى 

العام.  القطـع 

وشـكّل شراء الميـاه بشـكل حر عبئـًا كبراً 
عـى السـكان، إضافـة إلى أعبـاء المعيشـة 
الأخـرى والأسـعار المرتفعـة، بحسـب عبد 
القادر ديـب، أحد عال المياومـة في المدينة. 
إن  بلـدي،  لعنـب  القـادر  عبـد  وقـال 
السـكان صـاروا يقتصدون في اسـتخدام 
الميـاه، ويحـددون اسـتخدامهم في الأمور 
الروريـة فقـط، حتـى إنهـم قللّـوا عدد 
مـرات الاسـتحام تجنبـًا لدفـع 50 لـرة 
تركية أخـرى لشراء المياه، خاصـة أن معدل 
الاسـتهلاك اليومي للميـاه يرتفع في فصل 

الصيف مـع ارتفـاع درجـات الحـرارة. 
وأبدى عبد القادر اسـتعداده لدفع رسـوم 
الجبايـة الشـهرية، تجنبـًا لتكـرار حالـة 
القطـع واللجـوء لـشراء المياه مـرة أخرى. 

مراكز لجباية الرسوم
مديـر مؤسسـة الميـاه، محمـد حاجولـة، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال 

المؤسسـة تعمل جاهدة لإيصـال المياه إلى 
كل منـزل في المدينة وضان اسـتمرارها.

لكن المؤسسـة لا تسـتطيع تحمل تكاليف 
الضخ وتشـغيل محطات التنقيـة، إضافة 
إلى تكاليـف إنشـاء محطـات تنقيـة من 
للـشرب  الميـاه  صلاحيـة  ضـان  أجـل 

المنزلي.  والاسـتخدام 
وتلجـأ مؤسسـة الميـاه إلى آليـات جديدة 
للجبايـة تعتمـد عى إنشـاء مراكـز ثابتة 
الجبـاة  جانـب  إلى  الرسـوم،  لتحصيـل 

الجوالـن، بحسـب حاجولـة. 
سـتعمل  المؤسسـة  أن  المديـر  وأضـاف 
فـردي عـن  بشـكل  الميـاه  عـى قطـع 
المتخلفـن عـن التسـديد، ومـن الممكـن 
أجـل  مـن  ماليـة  عقوبـات  تفـرض  أن 
جـذري  بشـكل  الميـاه  مشـكلة  حـل 
الأساسـية  الخدمـات  جميـع  وتأمـن 

 . ن للسـكا
وفيا يتعلق بتناسـب الرسـوم مع الوضع 

المعيـي للسـكان في ظـل قلـة فـرص 
العمـل والغـلاء الذي تشـهده المنطقة، قال 
حاجولـة في حديث سـابق إلى عنب بلدي، 
إن الرسـوم المفروضـة تمت دراسـتها بما 
يتناسـب مـع الوضـع المعيـي الحـالي 
للسـكان، وحددها المجلـس بقيمة 25 لرة 

تركيـة عن كل شـهر. 
في  صعوبـات  مـن  المدينـة  وتعـاني 
تأمـن ميـاه الـشرب بشـكل مسـتمر، 
الارتوازية  الآبـار  الاعتاد عى  بسـبب 
بضـخ  البـدء  قبـل  فيهـا،  الموجـودة 
الميـاه مـن بحـرة "ميدانـي" قـرب 
"الجيـش  سـيطرة  عقـب  عفريـن، 
عـى  الـركي  والجيـش  الوطنـي" 
عمليـة  ضمـن  عفريـن  منطقـة 
أطلقتهـا  التـي  الزيتـون"  "غصـن 
القـوات الركيـة ضـد "قوات سـوريا 
مـن   20 في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

.2018 الثـاني  كانـون 

بآليات جباية جديدة.. 
"محلي اعزاز" يعيد ضخ المياه للمدينة 
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العمري  منصور 

أعدّت "وحدة معلومات البلد الأصل" 
في وزارة الشؤون الخارجية بهولندا 

تقريرها الخاص بالوضع في سوريا، 
وهو التقرير الذي يُعتمد من قبل الدولة 

ومؤسساتها بما فيها المتخصصة 
بقبول أو رفض طلبات اللجوء.

ضم التقرير المنشـور مؤخرًا البحث 
في عـدة مواضيع، من بينها العودة 

من أوروبا ومن دول الجوار إلى 
لمن  القانونية  والعواقب  سوريا، 

غادر سـوريا بشكل غير نظامي أو 
والعقبات  خارجها،  اللجوء  طلب 

أمام عودة اللاجئين، بما فيها 

بعدة  المحدودة  الوصول  إمكانية 
مناطق في سوريا، ومصادرة 

والتملك. السكن  الأملاك، وحقوق 
كـا تحدث التقرير عن مراقبة 

للسوريين خارج  السوري  النظام 
سوريا.

جاء في التقرير أن السوريين 
في الخارج يخضعون إلى حد 
ما للمراقبة من قبل السـلطات 

السورية، إذ حصل "المركز السوري 
للعدالة والمساءلة" على وثائق 

أن  حكومية سورية، تكشف 
إسبانيا  السورية في  السفارات 

والسعودية ضالعة في جمع 
المعارضين  الأعضاء  المعلومات حول 

في الشتات السوري، وإرسال 
هذه المعلومات إلى مختلف إدارات 

المخابرات في سوريا.
ومنظات  الناشطون  يخضع 

المجتمـع المدني لمراقبة مكثفة من 
وتتم  السورية،  السلطات  قبل 
الشتات  السوريين في  مراقبة 

بطريقتين:
رسميًا وبشكل غير رسمي، تتضمن 
الطريقة غير الرسمية للمراقبة قيام 

الأفراد بإبلاغ السلطات السورية 
عن آخرين. لا يتم توظيف هؤلاء 
المخبرين رسميًا من قبل الفروع 

الأمنية، لكنهم يبلغون عن آخرين 
لكي يظهروا ولاءهم، ويسعون بذلك 
إلى درء أي اهتام سلبي محتمل قد 

يوجه إليهم من قبل النظام. 
الطريقة الرسمية للمراقبة تنفذها 

مؤسسات الدولة، مثل السفارات 

والفروع الأمنية التي تجمع 
المعلومات عن المعارضين السوريين 

المقيمين في الخارج، وتخضع 
حسابات وسائل التواصل الاجتاعي 

لمجموعات من السوريين المقيمين 
في الخارج لرقابة الفروع الأمنية.
السورية عملاء  السلطات  نشرت 

مخابرات ومخبرين في دول اللجوء، 
بما في ذلك الاتحاد الأوروبي 
السوريين في  وتركيا، لمراقبة 
الشتات والإبلاغ عنهم بشكل 

العملاء  ينتمي هؤلاء  أسبوعي. 
والمخـبرون إلى أفرع أمنية مختلفة: 

الفرع  الرابعة"،  الفرقة  فرع "أمن 
العامة"،  لـ"المخابرات  التابع   "279"
الفرع "297" في "شعبة المخابرات 

الجوية"،  "المخابرات  العسكرية"، 
لذلك فالناشطون  الفرع "300". 

الذين يفكرون في العودة إلى سـوريا 
كبير. لخطر  معرضون 

المخابرات  السويد، تعمل  في 
المعارضين.  السورية على مراقبة 
في مقال نشرته صحيفة "داغنز 
نيهيتر" السـويدية، أعلن السفير 

السابق في السويد،  السوري 
بسام العادي، صراحة أن النظام 
السوري يراقب من خلال سفارته 

الموجودين في  السوريين  المعارضين 
السـويد. في مقال آخر بالصحيفة 
السويدية  المخابرات  ذاتها، ذكرت 
أن السـلطات تحقق في عديد من 

السورية  للمخابرات  لعملاء  حالات 
السوريين في  يتجسسون على 

السويد. كا تعرض عديد من 

للمضايقة  والشهود  المدعين 
في  مشاركتهم  بسبب  والتهديد 

بألمانيا. "كوبلنز"  محاكمة 
لنظام الأسد تاريخ طويل في 
وتهديدهم  السوريين  مراقبة 

واعتقالهـم عند العودة إلى وطنهم. 
الدولة  الأسد مؤسسات  يستخدم 

لتنفيـذ المهام المخابراتية، ففي كل 
سـفارة هناك ملحق أمني، كا أن 
لطلبة سوريا"  الوطني  "الاتحاد 

الـذي لديه فروع في كثير من دول 
السوريين ويعدّ  العالم، يراقب 

المخابراتية. التقارير 
السوريين خارج سوريا،  مراقبة 

المعتمدة  السياسات  إحدى 
المخابراتية، ولا  للدول  والأساسية 

التخلي  السوري  للنظام  يمكن 
عنها. تتطلب هذه السياسـة موارد 

بالطبع، وربما تقلصت مارسـاتها 
خلال اشتداد الحرب داخل سوريا. 

لكن مـع توقف الحرب تقريبًا، يعود 
النظام السـوري إلى تكثيف المراقبة 

المخابرات  دور  وتفعيل  الخارجية 
والمتطوعين  المأجورين  والمخبرين 

خارج سوريا.
في ضوء الظروف الحالية، وخاصة 
بما يتعلق بالناشـطين والصحفيين 

الحقوقية  والمنظات  والمعارضين 
السـورية، هناك عدة خطوات مهمة 

اتخاذها. يجب 
لا يجب أن تشكّل جهود مخابرات 

الأسد مصدر خوف يؤثر بشكل سلبي 
على عمل السوريين، لكن في الوقت 

ذاته يجب أن تشكّل مصدر قلق يدفع 

إلى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة 
فيزيائيًا وفي الإنترنت.

اتخاذ هـذه الخطوات لا يحمي 
الناشـطين فقط، بل يحمي من 

يتواصلون معهـم. يجب بذل جهود 
للمواقع  بالنسـبة  المصادر.  لحاية 

المنظات،  كمكاتب  الفيزيائيـة 
يجب اسـتخدام كاميرات وأجهزة 

إنذار، ويجـب تدريب جميع 
الموظفين في المؤسسـات الحقوقية 
والصحفية والسياسـية على الأمان 

الرقمي.
يمكن التواصل مع عدة جهات 

للحصـول على النصائح المتعلقة 
الفيزيائي  الأشخاص  بأمن 

المصادر  والسيبراني، والاستفادة من 
الموجودة مسبقًا في مواقع هذه 

الاطلاع  للصحفيين  يمكن  الجهات. 
على موقع "مراسلون بلا حدود" 
الاستفادة  مثلًا، وللآخرين يمكن 

مـن عدة مواقع منها "التحالف 
العالمي" مثلًا، وغيرها. السيبراني 

كا يجب تنبيه السـلطات في 
هذه الـدول وإبلاغها عن محاولات 

التجسـس، فمن مصلحة هذه الدول 
الاهتام بهذا الأمـر ومعالجته 

بشـكل جدي، لأن ترك مخابرات 
الأسـد ومخبريه في هذه الدول بلا 

محاسـبة، سيؤدي من بين أمور 
أخـرى، إلى وضع عدد كبير من 

السـوريين، بمن فيهم المعارضون 
والناشـطون والحقوقيون، في 

والتعذيب  بالاعتقال  التهديـد  دائرة 
والقتل حـين عودتهم إلى بلادهم.

العلوش  إبراهيم 

هل يتحقق حلم روسـيا بأن يتدفق 
ثلاثة ملايين لاجئ سـوري جديد 
من الشـال السوري إلى تركيا، 

ومن ثم إلى أوروبـا، بحجة العداء 
للغرب والانتقـام منه لأنه لا يدعم 

الأسد؟ نظام 
منذ أن انطلقت الطائرات الروسـية 

عام 2015 في السـاء السورية، 
كان هاجسـها تدمير المدن السورية 
وتهجير النـاس للضغط على الغرب 

ومواجهـة "المؤامرة الغربية".
الآن وقد توقفـت قليلًا تلك 

الطائرات، وتوقف مدّ السـجادات 
النارية عـلى مختلف المناطق 

المعادية لاسـتمرار النظام 
الديكتاتـوري، بدأ "الفيتو" 

الـروسي يعمل بدلًا من صواريخ 
"السـكود" والقصف الكياوي 

والتدمير المبـاشر، فالقضية 
الروسية  للدبلوماسـية  الجديدة 

اليوم هي منع المسـاعدات عن 
اللاجئين السـوريين في الشال، 
واسـتغلال "الفيتو" لعدم تمديد 

نظـام الأمم المتحدة في إدخال 
الغذائية والإنسانية  المسـاعدات 

إلى الأراضي السـورية عبر معبر 
"باب الهوى" بعدمـا نجحت تلك 

الدبلوماسـية الشريرة بإغلاق 
معابر الدخـول في اليعربية وفي 

غيرها.
تقول روسـيا إنها لا تريد دخول 
المسـاعدات من الشال السوري 

للحفـاظ على وحدة البلاد 
السـورية، وذلك تحت راية نظام 

الأسـد، الذي اصطفاه بوتين كأحد 
الأنظمـة الصديقة التي يجب أن 

تسـتمر رغم رفض الشعب السوري 
له، فالقوات المسـلحة الروسية 

وسـلاح الطيران أثبت أنه يستطيع 
الحفاظ على اسـتمرار نظام 

يكرهه شـعبه ولا يطيق استمراره، 
وهذه براعة روسـية ترضي غريزة 

انتهجتها  التـي  الجاعي  القتل 
القيادة الروسـية في سوريا.

تقول روسـيا أيضًا إن المساعدات 
الدولية المقدرة بأكثر من خمسـة 

مليارات دولار سـنويًا، يجب أن 
تدخل عن طريق نظام الأسـد 

التدمير والتخريب،  لتمويـل 
وإنعاش سـوق "الترفيق" الذي 

يسـتثمره ماهر الأسد وغيره 
من أمراء الحـرب الذين يحظون 

بالحاية الروسـية والإيرانية.
والتقارير الدولية تقول إن أسـاء 
الأسد اسـتغلت المساعدات الدولية 

الخيرية  الجمعيات  عبر سلسـلة من 
الوهمية، واسـتفادت بملايين 
الدولارات على حسـاب الجياع 

في الداخل السـوري، فالمساعدات 
الدولية لا تصل فقط إلى الشـال 

السـوري وإنما تصل إلى كل أنحاء 
سـوريا، ولكن النظام يطمح 

بأن يسـتفيد من كل المساعدات، 
وأن يسـتغلها في الانتقام من 

أبنائهم  وتجنيد  الجياع  السـوريين 
للمسـاءلة  المتكرر  وإخضاعهم 

التي  والعسـكرية  المخابراتية 
أعاها ولاؤهـا للنظام عن أي ولاء 

وطني، وحوّلـت مفهوم المواطنة 
إلى مفهـوم خضوع مطلق 

وعبودية رسـمية لنظام عائلة 
الأسـد وبعدها للمحتلين الروس 

والإيرانيين.
في العاصمـة الكازاخية نور 

سـلطان، التي كانت سابقًا تدعى 
أسـتانة، جُمعت قبل أيام دول 

الوصاية على سـوريا، روسيا 
وإيـران وتركيا، بضغط روسي 

لاسـتثار البازار الذي تديره 
الدبلوماسـية الروسية ضد 

اللاجئين السـوريين، ولتهديد 
تركيا بتدفـق اللاجئين فور وقف 
المساعدات الإنسـانية الذي يلوّح 

بـه "الفيتو" الروسي، والذي 
16 جلسة سابقة  أسـهم خلال 

مع "الفيتـو" الصيني بمنع أي 
اسـتقرار في سوريا، والإصرار على 

الأسد. تعويم 
وأعلنت روسـيا بشكل دعائي 

وغير مؤكد أن اللجنة الدسـتورية 
للبحث  الصيف  سـتجتمع خلال 
عن حل سـياسي، بينا هي في 

المزيد من  الحقيقة تدفـع باتجاه 
التأخير للحل السـياسي الدولي، 
وتماطل مـع الإيرانيين والنظام 

في تطبيـق القرار الأممي "2254" 
الذي يطالب بقيام دسـتور 

وحكومة ترضي كل السـوريين.
روسـيا لا يهمها الحل في سوريا 

إلا إذا كان يسـلّم سوريا لها 
ولشركاتها التـي تطالب الغرب 
والعـرب بتمويل إعادة الإعار 
لما دمرته آلة الحرب الروسـية 

بالنسبة لها  والإيرانية، وسـوريا 
مجرد قطعة في سـاحة الشطرنج 

التي تديرهـا بتجريد يصل إلى 
العار  الوحشـية، فبوتين يريد محو 

الذي لحق بـه كأحد رجال الاتحاد 

انهار  الذي  القديم  السـوفييتي 
فجـأة، ويعتقد أن الغرب وحده هو 
السـبب، وليس انعدام قيمة البشر 

في ذلك النظام، وتسـلطّ أجهزة 
المخابرات على الناس، والفشـل 

الاقتصـادي المريع الذي تحوّل إلى 
جوع في ثـاني أكبر دولة بالعالم 

حتـى انهيارها في عام 1990.
تصّر روسـيا على الانتقام 

من السـوريين الذين فروا من 
قصفهـا ولم يخضعوا لاختبارات 

التي  صواريخها وأسـلحتها 
تجرّبها في الأراضي السـورية، 

وتطالب الدول بمنع المسـاعدات 
عن اللاجئـين الخونة والإرهابيين 

"الفيتو"  وتسـتعمل  بنظرها، 
لإجبار الأمـم المتحدة على إضفاء 

الشرعية على نظام الأسـد وإعادة 
تعويمـه بمظاهر كاذبة، مثل 

رعاية اللاجئين الذين تسـبب هو 
بمأسـاتهم، وإعادة تمويل النظام 
بضخ المسـاعدات إلى أمراء الحرب 

الذين ترعاهم روسـيا مع إيران. 
وحتى لو وافقت روسـيا تحت 

الضغـوط الدولية على تمديد 
مؤقت لفتـح معبر "باب الهوى"، 

فإن الغاية الرئيسـة للروس هي 
إعادة تدفق اللاجئـين باتجاه تركيا 

وأوروبا، والاسـتمرار في سياسة 
إعادة هندسـة سوريا بشكل 

طائفـي يرضيها ويرضي إيران 
شريكتها الرئيسـة في الاحتلال.

رأي وتحليل

كيف يتجسس نظام الأسد 
على السوريين في دول اللجوء

روسيا وهاجس تدمير السوريين
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عنب بلدي - السنة العاشرة - ملف خاص10
العدد 490 - الأحد  11 تموز  / يوليو 2021

ضحايا بتهمة "الإرهاب"
من يجبر الضرر؟

الـرب  كـرة  فمـن  وحشـية،  بطريقـة  "اعتقلـوه 
انكـسرت إحـدى عظـام صـدره، مـا أدى إلى ضيـق 
نفَسـه"، يـروي هيثم تفاصيـل اعتقال والـده بحسرة، 
إذ سـاق رجـال الأمن والـده إلى المعتقل، وبعد سـبعة 
أشـهر أتى خـر مـن أحـد المفُـرج عنهـم مفـاده أن 
والـده كان في فـرع "المخابـرات الجويـة"، وانتقـل 
مـع مجموعـة مـن المعتقلـن إلى سـجن "صيدنايـا 
العسـكري"، وبعدها نقُل إلى سـجن "عدرا المركزي".

تمكنـت عائلـة هيثـم مـن الاتصـال بوالدهـم المعتقل 
للاطمئنـان عليـه في أواخر عـام 2014، "ورد اتصال 
مـن والـدي يخرنـا فيه أن الأمن سـيأخذه إلى سـجن 
آخـر لا يعـرف مكانـه، وبعـد ذلـك أخرنا أشـخاص 
أنـه توفي في فـرع )أمـن الدولة("، بحسـب مـا قاله 

. هيثم
ذهبـت والـدة هيثـم إلى "الشرطـة العسـكرية" في 
منطقـة القابـون بدمشـق عـدة مـرات لتتبـع مصـر 
معلومـات  أي  أن تحصـل عـى  دون  لكـن  زوجهـا، 
مؤكـدة عـن مصـره، فتـارة يخرونهـا أنـه تـوفي، 
وتـارة أخـرى يخرونها أنه لا يـزال عى قيـد الحياة.

أي  إلى  الوصـول  أمـل  تـزال عائلـة هيثـم عـى  ولا 
معلومـة قـد تضمن لهـم معرفة مصر أبيهـم المعتقل.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع أقـارب أحـد المفـرج عنهم 
مـن مدينـة دومـا في ريـف دمشـق، المقيـم خـارج 
سـوريا، وقد أطُلـق سراح أخيـه في الإفراجات الأخرة 

المنطقة. التـي حصلـت في 
قـال الشـاب لعنـب بلـدي )تحفـظ عـى نشر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة(، إن أخيـه اعُتقل في شـهر تمـوز عام 
2018 بتهمـة "الإرهـاب" مـع 30 شـخصًا آخريـن 
مـن مركز إيـواء "الدويـر"، وهو أحـد مراكـز الإيواء 
النظـام  أقامتهـا حكومـة  التـي  في مدينـة دمشـق، 

الغوطـة الشرقية. للنازحـن مـن 
بعـد ذلـك تنقّـل أخوه مـع البقية بـن الأفـرع الأمنية 
في مدينـة دمشـق، فبقي فرة في "الأمن السـياسي"، 
لينُقـل بعدهـا إلى فـرع "الخطيـب" الأمنـي، ثـم إلى 
"المخابـرات الجويـة"، وسـجن "صيدنايا"، ليسـتقر 

أخـراً في سـجن "عدرا".
عـاد الأخ المعتقل إلى فـرع "الأمن العسـكري"، ليفُرَج 
عنـه مـن هناك بوضـع صحي سـيئ، وفق مـا وصفه 
الشـاب المقيم خارج سـوريا، كـا مُنع المعتقـل المفرَج 
عنـه حديثـًا مـن الخـروج مـن مدينـة دومـا، إذ تـم 

الأمنية". وضعه تحـت "الدراسـة 
ولم يتـم الإفـراج سـوى عـن عـدد قليل مـن المعتقلن 
إذ  عنهـم،  أفُـرج  الذيـن  مـن  الأخـرة  الدفعـات  في 
إن أغلـب المفُـرج عنهـم هـم مـن الموقوفـن بجرائـم 
جنائيـة، وفـق مـا قالـه الشـاب، ففـي مدينـة دومـا 
فقـط يوجـد 2500 معتقـل مغيبـن قـسًرا، أفُرج عن 

فقط. منهـم  خمسـة 
السـابق عدنـان  المعتقـل  بلـدي مـع  تحدثـت عنـب 
ياسـن، وذلـك لاطلاعـه عـى وضـع المعتقلـن مـن 
ريـف دمشـق داخل مراكـز الاعتقـال التابعـة للنظام 

السـوري،
كان عدنـان ياسـن ضمـن الذيـن لجـؤوا إلى مراكـز 
الإيـواء بعـد حملـة القصف والحصـار التي شـهدتها 

بلـدة حموريـة في ريف دمشـق عـام 2018.
مكـث عدنـان في المركز لمـدة يومـن، إذ أقـدم بعدها 
عنـاصر يتبعـون إلى "الفرقـة الرابعـة" عـى اعتقاله 

بتاريـخ 20 مـن آذار مـن العام نفسـه، حيـث كان 
مـن أوائـل الأشـخاص الذيـن اعُتقلـوا في الحملات 
التـي طالـت مراكـز الإيـواء، التـي كان يقيـم فيها 

الرجال والنسـاء مـن ذوي ضحايا القصـف عى مدن 
الشرقية. الغوطـة 

السـابق عدنـان لعمليـات تعذيـب  المعتقـل  تعـرض 
عديـدة خـلال اسـتجوابه في مقـر "الفرقـة الرابعة" 
الـذي اعُتقـل فيه مـدة 30 يومًـا، إذ تعـرض للتعذيب 
مـن خـلال "الصعـق الكهربـائي وبسـاط الريـح"، 
وهـي إحـدى وسـائل التعذيـب المتبعـة في السـجون 

السـورية.
كـا شـهد عدنـان أربـع عمليات قتـل تحـت التعذيب 
لشـبان ينحـدرون مـن بلدة ديـر العصافـر في ريف 

. مشق د
"كانـت هنـاك عمليـات تعذيـب ممنهـج يوميًـا، وكل 
يـوم كان هنـاك موقوفـون جـدد وأمـوات جـدد، وأنا 
الـكلام"،  عـى  قـدرتي  فقـدتُ  إذ  كالحائـط،  صرت 
وفـق مـا رواه عدنان مـن تفاصيل اعتقالـه، بالإضافة 
إلى أنـه نقُـل مـن مقـر "الفرقـة الرابعـة" إلى فـرع 
"مكافحـة الإرهـاب"، المكان الـذي تعرض فيـه أيضًا 

تعذيب. لعمليـات 
"أتى أحـد المسـاعدين وهـو مـن بلـدة الفوعـة وبدأ 
وأزال  التعذيـب  زنزانـة  إلى  أخـذني  ثـم  بشـتمي، 
امـرأة  هنـاك  كانـت  حيـث  وجهـي،  عـن  الغطـاء 
عاريـة ظهـرت عـى جسـدها آثـار التعذيـب، وبدأ 
بتعذيبهـا متوعـدًا بأنه سـيأتي بـكل نسـاء الغوطة 
المحتجـزات في مراكز الإيـواء ليكـون مصرهم مثل 
مصـر هذه المـرأة"، وفـق ما قالـه المعتقل السـابق 

ياسـن. عدنان 
الشرقيـة  الغوطـة  مـن  آخـر  سـابق  معتقـل  قـال 
تواصلـت عنـب بلـدي معـه، إنـه اعُتقـل في شـهر 
تشريـن الثـاني من عـام 2011، فقط بسـبب تصوير 

فيهـا. والهتـاف  المظاهـرات 
تـم تحويـل المعتقـل السـابق )تحفظ عى نشر اسـمه 
لأسـباب أمنية( إلى المحكمة "الميدانية العسـكرية" في 
منطقـة القابـون، عـى الرغـم من أنـه مـدني، ومنها 
إلى سـجن "صيدنايـا" في 2013، ومن ثم إلى سـجن 

"عدرا".
نصّـت مذكـرة توقيف الشـاب عى عـدة تهـم، أبرزها 
"تحريـض عـى القيـام بعمليـات إرهابيـة"، وفق ما 
قالـه المعتقل السـابق، وحُكم عليه بالسـجن لمدة سـبع 

سـنوات ونصف، وخـرج في أواخر عـام 2015.
السـجن،  الشـاب في  كان  عندمـا   ،2014 عـام  وفي 
الأشـخاص  مـن  مجموعـة  قبـل  مـن  عليـه  عُـرض 
الرديفـة  الوطنـي"  "الدفـاع  قـوات  إلى  الانضـام 
للنظـام السـوري، مقابـل الإفـراج عنـه مـن سـجن 

"عـدرا".
جُـردّ الشـاب مـن أموالـه المنقولـة وغـر المنقولة عن 
طريـق الحجز عليها وفـق قانون "مكافحـة الإرهاب" 

رقـم "19" لعام 2012.
وعـى الرغم مـن تجريده مـن كل تلك الحقـوق، كان 
النظـام السـوري يصر عـى إلحاق الأشـخاص المفرَج 
العسـكرية، وذلـك عـر  قواتـه  عنهـم في صفـوف 
تحويلهم إلى لجـان أمنية، وإخضاعهم إلى "تسـوية" 
أوضاعهـم لينضمـوا بعد ذلـك إلى صفـوف الاحتياط 

في قـوات النظام السـوري.

الشهر  انقضى  ما  سرعان  لكن  عدة،  مرات  منزلنا  دوهم  إذ  لاعتقاله،  المحاولات  من  العديد  جرت  دمشق،  ريف  في  حمورية  بلدة  من  "والدي 
وأختي  والدتي  تزال  ولا  الآن،  حتى  معتقلًا  زال  وما  مداهمة،  خلال   2011 الثاني  تشرين  من   23 بتاريخ  واُعتقل  البلدة،  في  الثورة  من  الخامس 

البلدة". في  تنتظرانه 
العشر  السنوات  خلال  وعائلته  معاناته  عن  أمنية(  لأسباب  الكامل  اسمه  نشر  على  )تحفظ  بلدي  لعنب  هيثم  الشاب  عبّر  الكلمات  بهذه 

السوري. النظام  ضد   2011 عام  دمشق  ريف  في  حدثت  التي  الاحتجاجات  في  الناشطين  أوائل  من  كان  الذي  والده  اعتقال  منذ  الماضية، 
التي  الأخيرة  الإفراج  دفعات  في  عنهم  المفرَج  بين  من  النظام  سجون  قضبان  خلف  المغيبين  أحباءهم  يجدوا  لم  الذين  الأشخاص  من  هيثم 

السوري. للنظام  موالية  إعلام  وسائل  لها  روّجت 
فيها  يقرؤوا  لم  أسباب  لعدة  الأخيرة،  الفترة  في  دمشق  ريف  بمناطق  حدثت  التي  المتكررة  الإفراج  عمليات  من  المعتقلين  أهالي  استاء 

تحقيقها. أجل  من  يناضلون  التي  الحقيقية  أهدافهم 
ملف  مع  تعاملها  في  السوري  النظام  حكومة  جدية  مدى  سياسيين  ومحللين  حقوقيين  ناشطين  مع  الملف  هذا  في  بلدي  عنب  تناقش 

إلى  بالإضافة  الماضي،  حزيران  في  بدأت  التي  دمشق  ريف  في  المشروطة  غير  المتكررة  الإفراجات  على  إشرافها  أثناء  في  المعتقلين 
سوريا. في  الرأي  لمعتقلي  العدالة  تحقيق  طريق  على  الإفراجات  هذه  تضيفها  قد  إيجابية  خطوات  وجود  وإمكانية  تحملها،  التي  الرسائل 
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اعتقالات كثيرة تقابلها إفراجات ضئيلة

استياء عام يخيّم على عائلات المعتقلين
حملـت  التـي  الحافلـة  مشـهد  شـكّل 
مـن   5 في  عنهـم،  المفـرج  المعتقلـن 
حزيـران المـاضي، صدمـة لأهـالي مدينة 
أبنائهـم  بانتظـار  المحتشـدين  دومـا 

. لمعتقلـن ا
إلى  بالإضافـة  الحافلـة،  هـذه  حملـت  إذ 
يعـروا  لم  الذيـن  الأهـالي  أمـل  خيبـة 
عـى وجـوه أبنائهـم بـن المفـرَج عنهـم 
مـن سـجون النظـام السـوري، تضاربـًا 
في أرقـام المفـرَج عنهـم أيضًـا، بـن مـا 
للنظـام،  مواليـة  إعـلام  وسـائل  أعلنتـه 
دومـا  أهـالي  مـن  ناشـطون  قالـه  ومـا 

. نفسـها
وذكـرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا( أنـه تم الإفـراج عـن 26 معتقلًا، 
"مبـادرة  النظـام  سـاّه  مـا  وفـق 
النظـام  رئيـس  أطلقهـا  التـي  الوفـاء"، 
السـوري، بشـار الأسـد، في أيار الماضي.

ثائـر  الحقوقـي  الناشـط  قـال  بينـا 
إن  دومـا،  مدينـة  أبنـاء  مـن  حجـازي، 
العـدد الموثـق الـذي اسـتطاع الحصـول 
شـخصًا   13 هـو  عنهـم  للمفـرَج  عليـه 
الـذي  الوقـت  في  بالاسـم،  موثقـن 
 2090 المدينـة  يبلـغ فيـه عـدد معتقـي 
مـن   73% نسـبته  مـا  أو  شـخصًا، 
إجـالي عـدد الذيـن اعتقُلوا مـن المدينة، 
داخـل مراكـز الاعتقـال التابعـة للنظـام 
أرقـام  بحسـب  اليـوم،  حتـى  السـوري 
حصلـت عليهـا عنـب بلـدي سـابقًا مـن 
"مركـز توثيـق الانتهـاكات في سـوريا" 

 .)VDC (
وفي 3 مـن تمـوز الحـالي، أفـرج النظام 
عـن 24 معتقـلًا مـن أبنـاء دومـا، وفـق 
مـا أعلنـه محافـظ ريـف دمشـق، معتـز 
أبـو النـصر جمـران، لإذاعـة "شـام إف 

إم" المقربـة مـن النظـام.  
الرقـم  أيضًـا مـع  الرقـم  وتضـارب هـذا 
الـذي أعلنتـه صحيفـة "الوطـن" المحلية 
23 معتقلًا.   والمقربـة مـن النظـام، وهـو 
ولم يفرجَ خلال السـنوات الماضية سـوى 
عـن %19.9 مـن أبناء دومـا الذين 
اعتقُلوا لتهم مختلفة، تتعلق 
بأنشـطتهم  بالغالـب 
للنظام،  المناهضة 

التـي يدرجهـا في خانـة "الإرهـاب"، بينـا 
وصـل العـدد الإجـالي للمعتقلن مـن أبناء 
أفُـرج عـن 536  دومـا إلى 2825 شـخصًا، 

معتقـلًا منهـم فقط.
وتواصـل أجهـزة الأمـن التابعـة للنظـام 
السـوري عمليـات الاعتقـال في المناطـق 
المصالحـة"،  "تسـويات  في  المنخرطـة 
القـرار  لبنـود  واضحـة  مخالفـة  في 
الأممـي رقـم "2254"، التـي تنص عى 
الإفـراج عـن المعتقلـن السـورين داخل 
مراكـز الاعتقـال، وفقًـا لتقرير "الشـبكة 

الإنسـان". لحقـوق  السـورية 
أفـرج  المـاضي،  حزيـران  مـن   12 وفي 
مـن  معتقـلًا   28 عـن  السـوري  النظـام 
الشرقيـة،  الغوطـة  في  عربـن  مدينـة 
"ممـن لم تتلـوث أيديهـم بالدمـاء"، لكن 
لعنـب  أوضـح  حجـازي،  ثائـر  الناشـط 
دخلـت  فقـط  واحـدة  حافلـة  أن  بلـدي 
بـن  ومـن  راكبـًا،   14 تحمـل  المدينـة 
هؤلاء الــ14 شـخصان من فئـة معتقي 
الـرأي، اعتقـل الأول منـذ شـهر، والثاني 

أشـهر. منـذ سـبعة 
في حـن بلغـت التوثيقـات مـن معتقـي 
439 معتقـلًا، منهـم من  منطقـة عربـن 
"مركـز  بحسـب  التعذيـب،  تحـت  قتُـل 

سـوريا".  في  الانتهـاكات  توثيـق 
412 معتقـلًا خـلال  وبعـد الإفـراج عـن 
 37 مقتـل  وتوثيـق  الماضيـة،  السـنوات 
عـدد  يبلـغ  التعذيـب،  تحـت  شـخصًا 
معتقـي المدينـة 361، وفـق إحصائيـات 

المركـز.  
السـورية"  "الشـبكة  تقريـر  وبحسـب 
أعـداد  فـإن  الحـالي،  للعـام 
منـذ  سـوريا  في  المعتقلـن 
آذار  وحتـى   2012 شـباط 
 127 فاقـت  المـاضي، 
يقبـع  معتقـل،  ألـف 
100 ألـف  أكـر مـن 
في  منهـم  شـخص 
النظـام.  سـجون 

واعتر مبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص إلى 
سـوريا، غـر بيدرسـون، في كانـون الثـاني 
المـاضي، أن مـا تـم تحقيقـه في ملـف تبادل 
المعتقلـن إلى الآن "مخيّب للآمـال"، وأن ملف 
المعتقلن لم يشـهد أي تقدم حقيقي، بحسـب 

  . قوله
شـخصًا   32 عـن  أفـرج  النظـام  وكان 
بطنـا في غوطـة  بلـدة كفـر  أبنـاء  مـن 
حزيـران  مـن   19 في  الشرقيـة  دمشـق 
بعضهـم  اعتقـال  عـى  مـى  المـاضي، 
بسـيطة،  جنائيـة  بجرائـم  أشـهر  عـدة 
باسـتثناء أربعـة أشـخاص مـن المعتقلن 
السياسـين الموقوفـن منذ عدة سـنوات، 
وفـق حديـث الناشـط ثائر حجـازي إلى 

عنـب بلـدي.  

استياء عام يخيّم على العائلات
مواليـة  إعـلام  وسـائل  كانـت  بينـا 
للدفعـات  تـروّج  السـوري  للنظـام 
 142 عـن  أفرجـت  التـي  الخمـس 
دمشـق،  ريـف  مناطـق  مـن  سـجينًا 
بسـبب  الـرأي  معتقـي  أهـالي  اسـتاء 
مقارنـة  الضئيـل  عنهـم  المفـرَج  عـدد 
الكبـر  السـورين  المعتقلـن  بعـدد 
المسـجل لـدى مراكـز حقوقيـة سـورية 
التابعـة  السـجون  داخـل  ودوليـة 

. م للنظـا
ولم تكـن دفعـات الإفـراج عـن المعتقلن 
خطـوات  دمشـق  ريـف  في  الأخـرة 
الوضـع  تغيـر  في  فعـي  بشـكل  تفيـد 
مـا  وفـق  القضيـة،  لهـذه  الحقوقـي 
عائـلات قيـصر"  قالتـه عضـو "رابطـة 
عنـب  إلى  حديـث  في  مشـعان  ياسـمن 

بلـدي.
عـى  خيـّم  الـذي  العـام  والاسـتياء 
بسـبب  هـو  الـرأي  معتقـي  عائـلات 
في  النظـام  لهـا  روّج  التـي  الدعايـة 
وفـق  المعتقلـن،  سراح  إطـلاق  أثنـاء 
سـابقة  تعتـر  إذ  مشـعان،  تـراه  مـا 
حفـل  تقيـم  أن  سـوريا  في  للسـلطة 
دومـا  مدينـة  في  رسـميًا  اسـتقبال 
بحضور  عنهـم،  مفرجًـا  معتقـلًا   26 لــ
محافـظ  منهـم  رسـمية،  شـخصيات 
النـصر  أبـو  معتـز  دمشـق،  ريـف 
جمـران، ومديـر أوقـاف ريف دمشـق، 

شـحرور. خـر 
و"عـى الرغـم مـن فرحتـي بالمفـرجَ عنهـم 
بشـكل كبـر وخلاصهـم، خصوصًـا مـن له 
سـنوات في المعتقـل، ولكـن هـذه الإفراجـات 
الأساسـية وملـف  للقضيـة  تعتـر تمييعًـا 
المعتقلـن"، وفـق مـا قالتـه مشـعان، 
خصوصًـا بعـد الضغـط 
الـذي شـكّلته روابط 
المعتقلـن  عائـلات 
مؤخـراً  السـورين 
بوجـود  بالمطالبـة 
الإفـراج  لضـان  آليـة 
عن معتقـي الـرأي في 
سـجون النظـام بشـكل 
الانتظـار  دون  مبـاشر 
لإقامة "تسويات" سياسية 

بـن أطـراف النـزاع.

غياب المعايير الواضحة للإفراج
الإفـراج عن المعتقلن في سـوريا يكون 
في أغلـب الأوقـات بعـد حـدوث مناسـبة 

سياسـية لمصلحة السـلطة في سـوريا.
الأخـرة  المتكـررة  الدفعـات  وتـأتي 
خلفيـة  عـى  المعتقلـن  عـن  للإفـراج 
السـوري، بشـار  النظـام  زيـارة رئيـس 
غوطـة  في  دومـا  مدينـة  إلى  الأسـد، 
في  تصويتـه  خـلال  الشرقيـة  دمشـق 
أعلنـت  التـي  الرئاسـية  الانتخابـات 

رابعـة. لولايـة  بهـا  فـوزه  دمشـق 
المعتقلـن  عـن  الإفـراج  فـإن  وبذلـك، 
مرهـون بحـدوث تغـرات سياسـية تمد 

الاسـتناد  دون  أكـر،  بالقـوة  النظـام 
إلى أرضيـة حقوقيـة واضحـة المعايـر، 
أهـالي  لاسـتياء  آخـر  سـبب  وهـو 
وفـق  الإفراجـات،  تلـك  مـن  المعتقلـن 
الناشـطة السـورية وإحدى  مـا تعتقـده 
أجـل  مـن  "عائـلات  حركـة  مؤسسـات 
الحريـة" بيـان شربجـي في حديـث إلى 
شـقيقة  أيضًـا  هـي  التـي  بلـدي،  عنـب 
ويحيـى  معـن  المعتقلـَن  الناشـطنَ 
في  داريـا  مدينـة  أبنـاء  مـن  شربجـي، 

دمشـق. ريـف 
للإفـراج  معايـر واضحـة  عـدم وجـود 
الـرأي في  غـر المـشروط عـن معتقـي 
المعتقلـن  أهـالي  لـدى  يخلـق  سـوريا 
كل  في  ذويهـم  بخـروج  دائمـًا  توقعًـا 
النظـام،  عنهـا  يعلـن  جديـدة  دفعـة 
بـن  مـن  ذويهـم  يجـدون  لا  وحـن 
الاسـتياء  شـعور  يزيـد  عنهـم،  المفـرَج 
لم  هـذه  الإفـراج  عمليـات  لأن  أكـر 
عنـه  عـرّت  مـا  وفـق  الجميـع،  تشـمل 

. بجـي شر
لـدى  نوايـا  هنـاك  تكـون  لا  وحـن 
جميـع  عـن  للإفـراج  السـوري  النظـام 
المعتقلـن في سـجونه، تكـون أي عمليـة 
إفـراج هـي عبـارة عـن اسـتغلال بعيـدًا 
ملـف  بحـل  رغبـة حقيقيـة  عـن وجـود 
المعتقلـن في سـوريا، بحسـب مـا قالتـه 

شربجـي.
بعـض  عنهـم  المفـرَج  ضمـن  وكان 
المحكومـن بجرائـم جنائية، مشـرة إلى أن 
جميـع المفـرَج عنهم مـن معتقي الـرأي أو 
غرهم هـم بنظر السـلطة مجرمـون بحكم 

تشريعاتهـا عـى السـواء.
يحالـون  سـوريا  في  المعتقلـن  ومعظـم 
إلى محكمـة "الإرهـاب" بموجـب قانـون 
لعـام   "12" رقـم  الإرهـاب"  "مكافحـة 
2012، بجـرم الإخـلال بالأمـن العـام أو 
زعزعـة نظـام الحكـم أو كيـان الدولـة.

المعتقلـن  لأهـالي  إشراك  عـدم  وهنـاك 
غـر  إفـراج  عمليـة  كل  في  بملفهـم 
مـشروط تقـوم بها السـلطة في سـوريا، 
و"هـذا الـذي نعمـل عليـه الآن كعائـلات 
مـن خـلال الآليـة التـي طرحناها الشـهر 
المـاضي، والتـي شرطهـا تضمـن الأهالي 
والضحايـا بالحـل، وأن يكـون الحـل كا 
وفـق  رؤيتهـم"،  وضمـن  الأهـالي  يـراه 

شربجـي. السـورية  الناشـطة 

قوة الإفراج ما زالت بيد السلطة
ملـف  أن  السـوري  النظـام  يـدرك 
السـيادية  الملفـات  مـن  المعتقلـن 
كورقـة  ويسـتعملها  بهـا  يتحكـم  التـي 
بـن  السياسـية  المفاوضـات  في  ضغـط 
وبالتـالي  سـوريا،  في  الفاعلـة  الـدول 
فـإن الإفـراج عن عـدد ولـو كان ضئيلًا 
إلى  إشـارة  هـو  الـرأي،  معتقـي  مـن 
القوة  المجتمـع السـوري والـدولي بـأن 
لا تـزال بيـد النظـام فيـا يتعلـق بملف 
حقـوق المعتقلـن، وفـق مـا يـراه مدير 
في  حلمـي،  أحمـد  "تعـافي"،  مبـادرة 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـث 
ملـف المعتقلـن وحقوقهـم في سـوريا هو 
مـن أبـرز الملفـات السـيادية التـي لا تزال 
تحت قـوة النظام، ويسـتعمله كـ“مسرحية 
تبييـض أمـام المجتمـع الدولي"، مـن أجل 
أن يظهـر النظام عى أنه العامل الأسـاسي 
في حـل ملـف المعتقلـن والمختفـن قسًرا، 

بحسـب ما يـراه حلمي.
وينجـح النظـام السـوري في ذلك وسـط 
المنظـات  أمـام  تقـف  التـي  العوائـق 
إطـلاق  لضـان  السـورية  الحقوقيـة 
سراح المعتقلـن، إذ لا توجـد إرادة دوليـة 
انتهـاكات  لوقـف  حقيقيـة  سياسـية 
أن  إلى  بالإضافـة  حلمـي،  وفـق  النظـام، 
الماطلـة"  لعبـة  في  "متمـرس  النظـام 
قبـل أن يخضـع إلى أي تسـوية سياسـية 
أو حقوقيـة تميـل إلى مصلحـة المعتقلن.
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)Amnesty International/Sergio Ortiz Borboll( تعبيرية

الإفراجات..
رسائل لـ"تأديب الشارع"

بمجـرد  السـوري  النظـام  يتعامـل   
المعتقلـن  قضيـة  بشـأن  الحديـث 
يعـرف  لا  إذ  وحـرص،  بتحفّـظ 
بأعـداد المعتقلـن الكثـرة التي تغص 
يرتبـط  مـا  وينكـر  سـجونه،  بهـا 
بهـذا الموضـوع مـن قضايـا تعذيـب 
وتصفيـات، عـى الرغـم مـن معرفته 
أن الشـارع يعـي ويعـرف مـا تخفيه 
جـدران المعتقـلات التي كـرسّ النظام 
مـن خلالهـا شـبح الخـوف والرهيب 

بـن النـاس.  
والتعامـل مـع قضيـة المعتقلـن بهذه 
النظـام  محاولـة  يعكـس  الطريقـة 
في  وجوهريـة  نبيلـة  قضيـة  إهانـة 
قالـه  مـا  وفـق  السـورين،  حيـاة 
النيفـي في  السـياسي حسـن  المحلـل 

بلـدي. عنـب  إلى  حديـث 

مقابـل  العـشرات  عـن  فإفراجـه 
اعتقالـه أكـر من 100 ألف شـخص، 
تقليـل من شـأن القضية، وأسـلوب لا 
يليـق بالأولويـة التـي يشـكّلها ملـف 

السـوري.   للشـعب  المعتقلـن 
مسـار  خلـق  أن  النيفـي  واعتـر 
عـى  للالتفـاف  وسـيلة  "أسـتانة" 
مـن  كان  الـذي  "جنيـف"  مسـار 
تغيـر  إلى  يفـي  أن  المفـرض 
النظـام عر الانتقـال السـياسي، لافتاً 
في  المعتقلـن  قضيـة  حضـور  إلى 
و"14"  و"13"   "12" رقـم  البنـود 

."2254" القـرار  مـن 
إلا أن موسـكو سـعت لإفـراغ القرارات 
السـياسي،  مضمونهـا  مـن  الأمميـة 
السـياسي،  المحلـل  قالـه  مـا  وفـق 
وهـي تدعـم النظـام للالتفـاف عـى 

كبنـد  الحـاضرة  المعتقلـن  قضيـة 
أي  في  تفـاوضي  وفـوق  إلزامـي 
مسـار سـياسي بـن النظام السـوري 

والمعارضـة.
ويـرى النيفـي أن اعتـاد النظام عى 
الاعتقـال قائـم عـى توجيـه خطابات 
صامتـة  نفـي  وذعـر  تخويـف 
السـجناء  بتعذيب  فالإمعان  للآخريـن، 
تمـي  عظميـة  هيـاكل  وإخراجهـم 
عى قدمـن رسـالة تخويـف وترويع 

للنـاس بغـرض "تأديـب الشـارع".
منـذ  النظـام  تاريـخ  إلى  وبالعـودة 
أيام حكـم الرئيس السـوري السـابق، 
حقـوق  قضايـا  فـإن  الأسـد،  حافـظ 
الإنسـان وحملات الاعتقـال والتعذيب 
في أقبيـة السـجون، لم تكـن قضايـا 
مثـارة من قبـل المجتمع الـدولي أو أي 

طرف آخر، بحسـب المحلل السـياسي.
فـرة  في  الأسـد  بشـار  وأضـاف 
الجرائـم  تلـك  إلى  لسـوريا  رئاسـته 
مزيـدًا مـن عمليات الاعتقـال، دون أن 
يقـدم المجتمع الـدولي وسـيلة إلزامية 
رادعـة للنظـام، ولم يضـع محاسـبته 
يمكـن  مـا  وهـو  التطبيـق،  موضـع 
لارتـكاب  للنظـام  تطمينـات  اعتبـاره 

جرائمـه بـدم بـارد.
سياسـة  السـوري  النظـام  واعتمـد 
في  للاسـتمرار  الأمنيـة  القبضـة 
وبـرزت   ،1970 عـام  منـذ  السـلطة 
سـجون  الأب  الأسـد  حكـم  خـلال 
مثـل "صيدنايـا" و"تدمـر" و"المـزة 
امتـلأت  وسـواها،  العسـكري" 
التيـارات  مختلـف  مـن  بالمعتقلـن 

 . سـية لسيا ا

نهـج  عـى  الأسـد  بشـار  واسـتمر 
أبيـه في سياسـة الاعتقـال مـع توليه 
وتفاقمـت   ،2000 عـام  في  السـلطة 
مـع بـدء الثـورة، فامتـلأت السـجون 

والمعتقـلات.
هاجسًـا  المعتقلـن  قضيـة  وتشـكّل 
السـوري في سـوريا،  الشـارع  لـدى 
كثـرة  مطالبـات  مـن  الرغـم  وعـى 
منظـات  قبـل  مـن  متزايـد  ونشـاط 
بإطـلاق  للمطالبـة  عديـدة  حقوقيـة 
سراحهـم ومنحهـم حريتهم المسـلوبة 
دون شرط، يطلـق النظـام سراح أعداد 
قليلـة جـدًا منهـم، ويقـدم ذلـك عر 
وسـائل إعلامه عـى أنـه "مكرمة من 
الـذي  الوقـت  في  الرئيـس"،  السـيد 
ألـف   100 مـن  بأكـر  فيـه  يحتفـظ 

المصـر. مجهـولي  معتقـل 
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متجر لبيع ألبسة البالة في مدينة إدلب - كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

البضائع الأجنبية..
ضعف صناعة الألبسة شمالي سوريا

ُ
ت

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                165,663 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 366 شراء 376  دولار أمريكي  مبيع 3210 شراء 3260
الذهب 18  142,081                                

 يورو   مبيع 3808 شراء 3872

عنب بلدي - علي درويش    

سـيطرة  مناطـق  أسـواق  في  تنتـشر 
الألبسـة  سـوريا  شـالي  المعارضـة 
الجاهـزة الركيـة، ولا يـكاد يخلـو محل 
إلى  منهـا،  المناطـق  هـذه  في  ألبسـة 
جانـب البضائـع المحليـة المصنعة بقاش 

تركيـا.  مـن  مسـتورد 
التـي  وحدهـا  ليسـت  الركيـة  الألبسـة 
إذ  المعارضـة،  مناطـق  أسـواق  تغـزو 
الركيـة  البضائـع  مـن  كثـر  تنتـشر 
في ظـل وجـود معابـر تجاريـة تربـط 
مناطـق سـيطرة المعارضة بركيـا، تزامنًا 
مـع إغـلاق المعابـر مـع مناطق سـيطرة 
النظـام و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 

)قسـد( شـال شرقـي سـوريا. 
وتوجـد في مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
مـن  المسـتوردة  الألبسـة  جانـب  إلى 
تركيـا والمصنعـة محليـًا، ألبسـة "البالة" 
الأوروبيـة، والألبسـة الجاهزة المسـتوردة 
مـن الصـن، والتـي تدخـل إلى مناطـق 
مـع  الحـدود  عـر  المعارضـة  سـيطرة 
مـن  "ترانزيـت"  مرورهـا  بعـد  تركيـا، 

الركيـة.  الأراضي 

سيطرة تركية على قطاع الألبسة
باسـل العقـدة تاجـر أقمشـة وصاحـب 
مشـغل لإنتاج الألبسـة الجاهـزة في بلدة 
كلي شـالي إدلـب، قال لعنـب بلدي، إن 
اسـتراد القاش والألبسـة الجاهـزة معًا 
مـن تركيـا أثـّر عـى قطـاع الألبسـة في 

 . لمنطقة ا
ويرى باسـل أنـه يجب اسـتراد القاش 
فقـط من تركيـا )فهـي المـورد الوحيد له 
مـع إغـلاق معظم معامـل إنتاج الأقمشـة 
في سـوريا وخاصـة في حلـب(، لأن ذلك 
أكـر  فرصـة  المحليـة  الصناعـة  يمنـح 
للتطويـر، ويوفر فرص عمـل وحركة في 
السـوق الداخلية، أي أن اسـتراد القاش 
للبيـع  فرصـة  التجـار  يعطـي  فقـط 
تفصيـل  المشـاغل  ولأصحـاب  والـشراء، 

الألبسـة وخياطتهـا. 
ويقلـل التاجر مـن تأثر ألبسـة "البالة" 
عى القطاع، إلا في فصل الشـتاء بنسـبة 
تـراوح بـن 5 و%10 فقـط، لأن معظم 
الأصنـاف المصنعـة محليًـا لا توجـد في 

"البالة". محـال 
وأشـار إلى أن أصحـاب المشـاغل يمكنهم 
تطوير وتحديـث أنواع الألبسـة المختلفة، 
نظرتهـا  مـن  أفضـل  بضائـع  وإنتـاج 
أو  الركيـة  سـواء  حاليـًا  المسـتوردة 
لذلـك  المجـال  لهـم  أتُيـح  إذا  الصينيـة، 

أمامهـم. العقبـات  وأزُيلـت 
وتمنـع تركيـا، بحسـب التاجر، اسـتراد 
الصينيـة وبيعهـا في الأسـواق  الألبسـة 
المحليـة  صناعتهـا  تنشـط  كي  الركيـة 
تسـمح  بينـا  الصناعيـة،  وأسـواقها 
للبضائـع الصينيـة بالدخـول إلى شـال 

غـربي سـوريا.  
وتسـتورد مناطق الشـال السوري السلع 
والبضائـع من تركيا عر المعابر الرسـمية 
)باب الهـوى، وباب السـلامة، وجرابلس، 
وتـل أبيـض(، وتتضمـن بشـكل رئيـس 
تمـر  كـا  بنـاء.  ومـواد  غذائيـة  مـواد 
إلى  أخـرى  المسـتوردة مـن دول  السـلع 
مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضـة عر 

المعابر. هـذه 
مـن  القادمـة  البضائـع  نسـبة  وتبلـغ 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في  تركيـا 
البضائـع،  جميـع  نسـبة  مـن   90%
وهـي تدخـل إمـا مبـاشرة مـن تركيـا 
منهـا  تسـتفيد  )لا  "ترانزيـت"  وإمـا 
لوزير  تركيـا(، بحسـب حديـث سـابق 
"المؤقتـة"،  الحكومـة  في  الاقتصـاد 

عبـد الحكيم المـصري، إلى عنـب بلدي.
بينا يرى زكريا حمشـو صاحب مشـغل 
أن  حلـب،  ريـف  في  الألبسـة  لصناعـة 
تأثر اسـتراد الألبسـة الجاهـزة الركية 
عـى المنتجـن المحليـن محدود، بسـبب 
الملابـس  عـى  المحـي  الإنتـاج  تركيـز 
المنخفضـة السـعر نوعًا ما، للتناسـب مع 
الوضـع المعيـي في المنطقـة وانخفاض 

اليـد العاملـة أيضًا.
بينـا تكـون البضائـع الركيـة مرتفعـة 
عاليـة،  جـودة  ذي  وبإنتـاج  السـعر، 
وتلقـى رواجًـا في المنطقـة عـى الرغـم 
مـن ذلك، بحسـب مـا قاله زكريا حمشـو 

بلدي.  لعنـب 
وتتقاسـم حكومتا "الإنقـاذ" و"المؤقتة" 
النفـوذ في مناطـق سـيطرة المعارضـة، 
إذ تسـيطر "المؤقتـة" عـى ريـف حلـب 
غـربي  شـال  العـن  رأس  ومدينتـي 
الرقـة،  شـالي  أبيـض  وتـل  الحسـكة، 
إدلـب  عـى  "الإنقـاذ"  تسـيطر  بينـا 

. ومحيطهـا
وتصديرهـا  البضائـع  اسـتراد  أن  إلا 
البضائـع  وإدخـال  تركيـا،  وإلى  مـن 
"ترانزيـت" عـر تركيـا، لا يختلـف بن 

السـيطرتن.  مناطـق 

صعوبات أمام صناعة الألبسة 
الركيـة  المسـتوردة  البضائـع  منافسـة 
والصينيـة ليسـت العقبـة الوحيـدة أمام 
مناطـق  في  الجاهـزة  الألبسـة  منتجـي 

المعارضـة. سـيطرة 
وقـال أحمد جـال وهو تاجر ألبسـة في 
مدينـة اعـزاز شـالي حلب لعنـب بلدي، 
أثـّرت  المسـتوردة  الركيـة  البضائـع  إن 
عـى الصناعة المحليـة التـي "لا تلقى أي 
نـوع مـن أنـواع الدعـم أو التسـهيل في 

والتصدير".  الإنتـاج 
الألبسـة  باسـتراد  تركيـا  تسـمح  ولا 
مـن مناطـق سـيطرة المعارضـة، كـا لا 
يسـتطيع المنتجـون تصريفها في أسـواق 

مناطق سـيطرة النظام أو "قسـد" شال 
المعابـر،  إغـلاق  نتيجـة  سـوريا  غـربي 
واقتصـار الحركـة التجارية مع "قسـد" 

والنظـام عـى معابـر التهريـب. 
ويضـاف إلى صعوبـة تصريـف المنتـج 
المحـي ووجود المنافسـة الركيـة، عقبات 
تأمن المـواد الأولية ومسـتلزمات الإنتاج، 
مثـل الخيوط والأقمشـة والإكسسـوارات، 
بسـبب عدم توفرها في الداخل السـوري، 
ما يضطـر التجار لاسـترادها مـن تركيا 
دون إمكانيـة معاينـة المواد قبـل شرائها، 
والرائـب  الشـحن  تكاليـف  وتحمّـل 
المفروضـة عـى المعابـر، حسـب زكريـا 

 . حمشو
"النظاميـة"  الكهربـاء  غيـاب  أن  كـا 
في  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  عـن 
تكاليـف  زيـادة  إلى  أدى  سـابق،  وقـت 
الإنتـاج عـى أصحـاب المشـاغل، نتيجـة 
لتشـغيل  المولـدات  إلى  اضطرارهـم 

ورشـاتهم. 
لكـن تأثـر الكهربـاء أصبـح أقـل بعـد 
مـدّ الشـبكات وإصلاحهـا وإمـداد تركيا 
بالكهربـاء،  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 

خاصـة المـدن الرئيسـة. 
عـى  أثـّرت  التـي  الأمـور  أبـرز  ولعـل 
صناعـة الألبسـة هي حالـة النـزوح التي 
لقـوات  العسـكرية  العمليـات  فرضتهـا 

روسي.  بدعـم  السـوري  النظـام 
فالتاجر باسـل العقـدة كان لديه مشـغل 
لمدينـة  التابعـة  كفرومـة  بلدتـه  في 
معـرة النعـان جنـوبي إدلـب، وتعرض 
مشـراً  النـزوح،  بعـد  كبـرة  لخسـائر 
إلى أن %90 مـن أصحـاب المشـاغل في 
المناطـق المسـيطرَ عليهـا من قبـل النظام 

أموالهـم.  رؤوس  خـسروا  مؤخـراً 
وكانت قـوات النظام وروسـيا سـيطرتا، 
المتلاحقـة  العسـكرية  العمليـات  خـلال 
بـن أواخـر نيسـان 2019 و5 مـن آذار 
2020، عـى مـدن وبلـدات اسـراتيجية 
معـرة  كمدينـة  المجـالات،  مختلـف  في 

إدلـب، وريـف حلـب  النعـان جنـوبي 
الغـربي. 

لماذا يفضّل الأهالي البضائع التركية 
سـيطرة  مناطـق  في  الأهـالي  يفضّـل 
بسـبب  الركيـة،  الألبسـة  المعارضـة 
الجـودة في عمليات التصنيـع ومواكبتها 
لموديـلات الموضـة العالمية، حسـب التاجر 
أحمـد جـال، منوهًـا إلى أنـه في عملية 

البيـع في الأسـواق، يسـعى التجـار إلى 
بيـع البضائـع حسـب الطلـب عليهـا. 

وأكـد عـدد مـن الأهـالي في ريـف حلب 
وإدلـب تفضيلهـم البضائـع الركية عى 
مقارنـة  أسـعارها  ارتفـاع  مـن  الرغـم 
بالمحليـة، وأشـار بعضهـم إلى تفضيلهـا 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  كانـت  حـال  في 
جيدة، بحسـب اسـتطلاع أجراه مراسـلو 

عنـب بلـدي في المنطقتـن. 
المصطفـى  إبراهيـم  خالـف  بينـا 
شراء  يفضّـل  إذ  الآخريـن،  تفضيـلات 
البضائـع المحلية نتيجة السـعر المنخفض 

الجيـدة".   و"الجـودة 
عـى  الطلـب  زاد  الأخـرة  الفـرة  وفي 
البضاعـة المحليـة نتيجة انخفاض سـعر 
اللـرة الركيـة أمـام العمـلات الأخـرى، 
مرتفعـة  الأسـعار  أصبحـت  وبالتـالي 
بالنسـبة للأهـالي، حسـب فراس سـبيع 
جملـة  وتاجـر  ألبسـة  محـل  صاحـب 
شـالي  قورقانيـا  قريـة  في  ومفـرقّ 

   . لب د إ
ويطالـب بعـض الأهالي، بحسـب ما قاله 
فـراس سـبيع لعنـب بلـدي، بتخفيـض 
أن  موضحًـا  الركيـة،  الألبسـة  أسـعار 
الركيـة  فالبضاعـة  "صعـب"،  الأمـر 
إلى  إضافـة  وشـحن  لجمركـة  تخضـع 

إنتاجهـا.  تكاليـف 
ويعتمد 2.8 مليون شـخص في شـالي 
الإنسـانية  المسـاعدات  عـى  سـوريا 
مثـل  الأساسـية،  احتياجاتهـم  لتأمـن 
الغذاء والمـاء والملجـأ والرعايـة الصحية 

والتعليـم.
قـدرة  الاقتصاديـة  الحالـة  وتهـدد 
الناس عـى التحمـل، ومـن المحتمل أن 
يمتـد تأثرهـا إلى كل سـكان المنطقـة 
شـخص،  مليـون   4.1 عددهـم  البالـغ 
والأطفـال،  النسـاء  مـن  منهـم   76%
منهـم  النازحـن  عـدد  يبلـغ  بينـا 
حسـب  شـخص،  مليـون   2.7 داخليـًا 

 ."OCHA "

الحلول لتطوير صناعة 
الألبسة في الشمال 

السوري تكون بوجود 
مصابغ ومصانع للخيوط 

والأقمشة ومصانع 
ضخمة لحياكة الألبسة، 

وتسهيل عمليات التصدير، 
والتشجيع على الإنتاج 

المحلي من قبل السلطات 
المحلية. 

زكريا حمشو 
صاحب مصنع للألبسة
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صورة تعبيرية للعنف ضد النساء

عنب بلدي - ديانا رحيمة   

بعد عـدة طلقات نارية وثقّهـا أحد ملاحقي 
عيدة بتسـجيل مصـوّر، وطلـب خلاله من 
القاتل أن يصوّب عى رأسـها لتقُتل بسرعة، 
لفظت عيدة أنفاسـها الأخرة، ومى القتلة 

في طريقهم.
قتُلـت عيدة عـى يد 11 شـخصًا، من بينهم 
أبوهـا وأخوها، بعـد أن اقتادوهـا إلى منزل 
مهجور في مسـاكن حـي الزهـور المعروفة 
باسـم "حـوش الباعر" في ريف الحسـكة.

وقـال مصدر لوكالـة "رووداو" الكردية، في 
6 مـن تمـوز الحـالي، إن عيـدة قتُلت عقب 
هربهـا مـن بيـت زوجها بعـد انقضـاء 20 
يومًـا عـى زفافها مـن ابن عمهـا، واتفاقها 
مـع شـاب وبمسـاعدة مـن والدتـه عـى 
الهـرب معًـا إلى إقليـم كردسـتان، لتـأتي 
عائلتهـا وتلقـي القبـض عليهـا بينـا لاذ 

الشـاب ووالدتـه بالفـرار إلى تركيـا.

الشرف ينحصر بالمرأة.. المجتمع صامت
السـوري، وخاصـة في  المجتمـع  يـزال  لا 
سـيا  ولا  المحافظـة  التقليديـة  البيئـات 
"الريفيـة"، قائمـًا عـى مفهـوم "العيب" 
الـذي ينحـصر فيه الـشرف كقيمـة بوضع 
المـرأة في الأسرة، وليـس بالصـدق أو الأمانة 
أو النجـاح كقيـم يفُـرض أن تكـون هـي 
السائدة، بحسـب ما قاله الباحث الاجتاعي 

طـلال مصطفـى لعنـب بلدي.
ويرتبـط مفهوم الشرف فيهـا بـ"الجنس"، 
أي بثقافـة النظـام الأبوي السـلطوي، حيث 
لجميـع الذكـور الحق في تعيـن نمط حياة 

العائلة. نساء 
يكـون الرجل هـو المالـك الحصري لجسـد 
المـرأة، حيث مـن حقـه التحقيق بسـلوكها 
والحكـم عليه ثـم التنفيذ، وعادة مـا ترُتكب 
"جرائـم الـشرف" خوفاً من فقـدان الوضع 
الاجتاعـي وتشـويه سـمعة الأسرة التـي 
يعتقـد مرتكبو الجريمـة أنها تسـبب العار 

للعائلة.
ويصمـت المحيـط الاجتاعـي عـن جريمة 
قتل النسـاء التي تقع تحت مسـمى "غسـل 
الـشرف"، لأن مرتكبهـا يكـون مـن أفـراد 
الأسرة )الأب، الأخ، ابـن العـم...( وهـي أشـد 
جرمًـا مـن الجريمة بحد ذاتهـا، حيث يكون 
المجـرم الشـخص الـذي يفُـرض أن يكون 
مرتبطـًا مـع الضحيـة بعلاقـات اجتاعية 

نفسـية وديـة ودافئة.
ولإنهـاء شرعنـة هـذه الجرائـم مجتمعيـًا، 
حسـب مصطفـى، يجـب إحـداث تغيـر 
المجتمعيـة، حتـى  المفاهيـم  جوهـري في 
يحصل تقبـل لرؤيـة مغايرة للمرأة تسـتند 
إلى مجتمـع الحداثـة والمواطنـة مـن خلال 
كسر جـدار الصمـت القائـم من قبـل أفراد 
المجتمع عـى هذه الجرائم الوحشـية التي لا 
تسـتند إلى قيم دينيـة أو أخلاقيـة، بل فقط 
إلى أوهـام عفـا عليهـا الزمن، والمبـادرة إلى 

خلـق ثقافة التغير من خـلال وصم مرتكب 
جرائـم كهـذه بصفـة "عديم الـشرف".

عيدة ليست الأخيرة
تلـت الجريمـة التـي ارُتكبـت بحـق عيـدة 
جريمـة أخـرى، بداعي الحفـاظ عى شرف 
العائلـة، حـن قتُلـت الطفلـة آيـة خليفـو، 
التـي لم تتجـاوز الــ16 عامًـا، في 6 مـن 
تمـوز الحـالي، خنقًـا عى يـد والدهـا بعد 
حبسـها لمدة عام ومنعها من مغـادرة المنزل 
لتعرضهـا للاغتصـاب مـن قبل ابـن عمها، 
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة "نـورث بـرس" 

. لمحلية ا
وقتُلـت آيـة بعـد أن قضت المحكمـة التابعة 
بالحكـم  الحسـكة،  في  النظـام  لحكومـة 
بالسـجن لمدة 30 عامًا عى ابـن عمها المدُان 
باغتصابهـا، عـى اعتبار أن آية كانت سـبب 
سـجنه من وجهة نظـر والدها، بحسـب ما 

للوكالة. المصـادر  نقلته 
وطالبـت منظـات نسـوية "قـوى الأمـن 
القاتـل  بمحاسـبة  )أسـايش(  الداخـي" 
وتسـليمه للعدالـة، إلا أن الأب يختبـئ داخل 
المربـع الأمني المسـيطرَ عليه من قبـل قوات 

النظـام في مدينة الحسـكة.
اعـرض سـكان مـن مدينـة الرقـة عـى 
جرائـم القتـل التـي ارُتكبـت ضـد الفتاتن 
في مدينـة الحسـكة، وتظاهـروا في حشـد 
انطلـق أمـام المستشـفى "الوطني" وسـط 
المدينـة، وطالبت المظاهـرات الجهات المعنية 
بمتابعـة القضايـا بحـزم، ومعاقبـة الجناة 

لمنـع حصولها مجـدداً في المسـتقبل.

جريمة الشرف.. قانونيًا
النظـام  حكومـة  في  العـدل  وزارة  قالـت 
السـوري، إنها تحـرت عن الجنـاة وأصدرت 
مذكـرات توقيـف بحقهـم، في 7 مـن تموز 
الجريمـة  أن  إلى  أشـارت  لكنهـا  الحـالي، 
لــ"الإدارة  التابعـة  المنطقـة  في  حصلـت 
الذاتيـة"، بحسـب مـا نشرته عر حسـابها 
في "فيـس بـوك"، وبالتـالي فـإن مذكرات 
التوقيـف هـذه تعتـر شـكلية، إذ لا تتمتع 
الـوزارة بسـلطة تنفيذية في هـذه المناطق.
وقـال وزير العـدل، أحمد السـيد، إن النيابة 
العامـة بـاشرت بالتحقيقات، واسـتطاعت 
الوصـول إلى نحو 22 شـخصًا مـن الجناة 

الجريمة. المشـاركن في 
رئيـس منظمة “سـوريون مـن أجل الحقيقة 
والعدالة”، بسـام الأحمد، قال لعنـب بلدي، إن 
القوانـن المطبقة في مناطـق "الإدارة الذاتية" 
فيهـا جريمـة  الـشرف"  تعتـر "جريمـة 
"متكاملـة الأركان"، أي أنهـا جريمـة جنائية 
وليسـت لها علاقة بالعذر المخفف أو ما شابه، 
فالمرتكـب للجريمة يمكن أن يحاكَم بالسـجن 
لمـدة بـن ثـلاث و20 سـنة، بينا يحاسَـب 
الشريك بمدة تصل إلى تسـع سنوات، فنظرياً 
وقانونيـًا تعتـر هـذه القوانـن جيـدة، إذ لا 

تعطـي للمرتكب عـذراً لارتـكاب الجريمة.

قوانينهـا،  في  الذاتيـة"  "الإدارة  وتسـتند 
بحسـب الأحمد، إلى قوانـن حكومة النظام 
الـشرف"،  "جرائـم  قضايـا  في  السـوري 
وتتعامـل معها بشـكل متطابق، ولا سـيا 
بعـد إقرار مجلس الشـعب في سـوريا إلغاء 
المـادة "548" مـن قانـون العقوبـات لعام 
1949، المعروفـة باسـم “العـذر المخفـف” 

الشرف". لـ”جرائـم 
تطـور تعاطـي قانـون العقوبات السـوري 

مع هـذا النـوع مـن الجرائم
الـذي  السـوري  العقوبـات  قانـون  بقـي 
صـدر بالمرسـوم التشريعـي رقـم "148" 
لعـام 1949، يعفي القاتل مـن العقوبة في 
حـال إقدامه عـى القتل، متذرعًـا بـ“الدافع 
الشريـف”، بمنحـه عـذراً مُحـلًا مـن هذه 

العقوبة.
وفي عـام 2009، طـرأ أول تغيـر عليـه، 
فصـار القاتـل بهـذا الدافـع يحُكَـم مـدة 

سـنتن كحـد أقـى.
واسـتمر كذلـك إلى أن صـدر المرسـوم رقم 
"1" لعـام 2011، الـذي ألغـى نـص المادة 
"548" من قانون العقوبات السـوري، التي 
كانـت تنص عـى أنه “يسـتفيد مـن العذر 
المحُـل مـن فاجـأ زوجـه أو أحد أصولـه أو 
فروعه أو أخته في جرم الزنا المشـهود أو في 
صـلات جنسـية فحشـاء مع شـخص آخر، 
فأقدم عى قتلهـا أو إيذائها أو عى قتل أو 
إيـذاء أحدهـا بغر عمد، ويسـتفيد مرتكب 
القتـل أو الأذى مـن العذر المخفـف إذا فاجأ 
زوجـه أو أحـد أصوله أو فروعـه أو أخته في 

حالـة مريبة مـع آخر".
واسـتبُدلت بالمـادة "548" السـابق ذكرها، 
المـادة "15" مـن المرسـوم رقـم "1" لعـام 
2011، التي ألغت اسـتفادة القاتل من العذر 
المحُـل من العقوبة، في حـال ارتكابه جريمة 
القتـل بالدافـع الشريف، بينـا لم تأتِ عى 
ذكـر “الحالـة المريبـة” التـي كانت مـرراً 
لمنـح العـذر المخفـف في القانـون القديـم، 
والتـي كان الإبقـاء عليها يعـرضّ كثراً من 
النسـاء لخطـر القتل تحـت ذريعـة الدافع 
الشريف، بحجـة “الحالة المريبـة” في حال 

عـدم القدرة عـى إثبـات الزنا.

ق القانون؟ هل يطبَّ
يـرى الحقوقـي بسـام الأحمـد أن الإطـار 
القانـوني مهـم جـدًا في تحقيـق العدالـة، 
ولكـن العـادات والتقاليد والمـوروث الديني 
هـذه  في  مهـاً  دوراً  يلعـب  والعشـائري 
الجرائـم، ولحلهـا بشـكل نهـائي يجـب أن 
يكـون هنالك تقارب بن القوانـن والموروث 

العشائري.
وعملت قوات "أسـايش" عـى القبض عى 
قاتـي عيـدة، ولكـن ذلك تعـذر بحكـم أن 
العشـرة بكاملها مسـلحة وهددت بارتكاب 
مجـزرة في حـال أخـذ الجنـاة، معتريـن 
القضيـة "جريمـة شرف"، وأن مـا فعلوه لا 
يخالف الأعراف العشـائرية، بحسـب بسام 

الأحمد.
لكـن المتحـدث الرسـمي باسـم “مجلـس 
القبائل والعشـائر السـورية”، الشيخ مر 
حاد الأسـعد، )الذي يتخـذ موقفًا مناهضًا 
لـلإدارة(، اعتـر أنـه لا يوجد سـكوت أمني 
عى الـذي حدث في المنطقـة، ولكن المنطقة 
تفتقـر إلى القانون، وعندمـا تحصل جرائم 
قتـل ومشـكلات بـن العشـائر، لا تتدخـل 
)الـذراع  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
العسـكرية للإدارة الذاتيـة(، بل تتدخل فقط 
في حـال تجنيـد الفتيـات القـاصرات في 

التدريب. معسـكرات 
ودعا "مجلس العشـائر والقبائل السـورية" 
لهـذه  القانونيـة  الحلـول  تسـود  أن  إلى 
المشـكلات، وإلى إيجـاد حـل عـن طريـق 
الأهـل  وتوعيـة  العشـائري"،  "العـرف 
بالاهتـام برغبـة الفتيات بالـزواج والطلاق 
واستشـارتهن وعدم إجبارهن عـى الزواج.

وحمّـل مـر حـاد الأسـعد سـلطة الأمر 
الواقـع المسـؤولية، بسـبب غيـاب دعمهـا 
الخدمي خاصـة بالتعليـم والمـدارس، الأمر 
الـذي أدى إلى تفي الجهـل والفقر رغم أن 
منطقـة الجزيرة والفـرات تعتر مـن أغنى 

المناطـق برواتهـا الباطنية.
كا دعا شيوخ وقضاة العشـائر كافة إلى أن 

يتدخلوا مـن أجل منـع الذي حـدث مجدداً، 
لأن هـذا النوع من الجرائـم يحكمه القانون، 
ولكـن يبـدو أن العصبيـة القبلية هـي التي 

بالقضية. تحكمت 

الجريمة في الشريعة الإسلامية
القصـاص  الإسـلامية  الشريعـة  ترفـض 
الفردي، وتوجـب إرجاع القضايا إلى القضاء 
التهمـة مـن خـلال  للنظـر في  المختـص 
محاكمة عادلـة ومبنية عـى الأدلة الشرعية 

والقرائـن المتفقـة مـع العقـل والمنطق.
يعرف الباحث والكاتب الإسـلامي السـوري 
وعضـو مجلـس الشـعب سـابقًا، محمـد 
حبـش، “جرائـم الـشرف” بأنهـا “الجرائم 
الخاصـة بالانتقـام مـن الأنثـى أو الرجـل 
إذا اشـتبه في مقارفتهـا الفاحشـة، فهـو 
أمـر مسـتهجن وغـر مقبـول لا لغويـًا ولا 
شرعيًـا، وهو اسـتخدام مسـتحدث”، مؤكدًا 
أن المصطلح شـاع اسـتعاله “عر الخطاب 

الصحفـي، وليـس عر لغـة الفقهـاء".
ويقـول حبش في دراسـته “جرائـم الشرف 
بـن الشريعـة والقانـون”، إن الإسـلام جاء 
شـديدًا في تحريـم الزنـا واعتبـاره جريمة 
“عندمـا  وخاصـة  واجتاعيـة،  أخلاقيـة 
يتضمـن خيانـة زوجيـة، وذلـك حرصًا من 

الشريعـة الغـراء عـى اسـتقرار الأسرة".
والعقوبـات الشرعيـة المقـررة عـى جريمة 
الزنـا ليسـت شـأناً فرديـًا، يطبقه من شـاء 
كيـف ومتى مـا شـاء، وفق حبـش، مضيفًا 
أن هـذا شـأن الحكومـة الشرعيـة التـي من 
واجبها تطبيـق القانون، ولا يتـم ذلك إلا بعد 
أن تكـون الأمة قد اختـارت تطبيق هذا الحكم 
ووافقـت عليه عر مؤسسـاتها الديمقراطية، 
وللحـدود شروط كثـرة ودقيقـة لا بد منها 

حتى يتحقـق الحكـم الشرعي.
هـذه  أن  إلى  الإسـلامي  الباحـث  وأشـار 
“الشـدة والصرامـة”،  لهـا مـن  الـشروط 

تحققهـا. يسـتحيل  بحيـث 
واعتـر ارتـكاب جرائم القتل باسـم “جرائم 
الشرف” منطقًـا مرفوضًا إسـلاميًا وفق آلة 

الفقه الإسـلامي وأصوله.

عيدة السعيدو ليست الأولى ولا الأخيرة..

من يوقف تقديس العُرف في "قضايا الشرف"
"نعم، أقبل الزواج من فلان على سنة الله ورسوله"، 

الجملة بداية حياة سعيدة بين  عادة ما تكون هذه 
القاصر  الفتاة  زوجين، ولكنها لم تكن كذلك لدى 

التي  الحسكة،  محافظة  من  السعيدو  الحمودي  عيدة 
تزوجت من ابن عمها عنوة، ثم قُتلت بعد أن قرر أبوها 

إنهم يدافعون عن شرف  وأخوها، وثلة ممن يقولون 
عند  بنظرهم  عيدة  لطخته  الذي  شرفهم  غسل  عائلتها، 

هروبها من بيت زوجها والفرار مع شاب آخر لا يمت 
قرابة. بصلة  لها 
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صورة لعائلة تزور قبر أحد أفراد العائلة )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - خالد الجرعتلي   

اليـوم  صبـاح  في  السـوريون  اعتـاد 
أفـراد  الأول مـن الأعيـاد زيـارة قبـور 
العائلـة والأصدقـاء، إلا أن كـرة قبـور 
حوّلـت  للسـورين  بالنسـبة  الأقـارب 
بهجـة العيـد إلى ذكريات لأعياد سـابقة 
قضتهـا العائلـة قبـل سـنوات مجتمعـة 
الطائـرات وصفـر  بعيـدًا عـن صـدى 

"الهـاون". قذائـف 
مـن  جـزءًا  القبـور  زيـارة  وتعتـر 
المـوروث الثقـافي في سـوريا، إذ ينتشر 
الـذي  اليـوم  العيـد )أو في  في صبـاح 
التـي  "الآس"  لنبتـة  باعـة  يسـبقه( 
توضـع عـى القبـور، ليحملهـا أقربـاء 

بالمـاء،  ويروونـه  القـر  إلى  المتـوفى 
بالرحمـة  للمتـوفى  يدعـون  بينـا 

والمغفـرة.

طقوس غير متاحة للجميع
القـسري  التهجـر  عمليـات  مـع 
مـدى  عـى  سـوريا  شـهدتها  التـي 
عمليـات  إلى  بالإضافـة  سـنوات، 
هـذه  تحولـت  الديموغـرافي،  التغيـر 
الصعوبـة  بالـغ  أمـر  إلى  الطقـوس 
بالنسـبة لكثـر من  وأشـبه بالمسـتحيل 

السـورية. العائـلات 
يقيـم محمـود )31 عامًا(، الـذي ينحدر 
مـن مدينـة سـلمية شرقـي حـاة، في 
مخيـات اللاجئـن السـورين في قرية 

أطمـة بالقـرب من الحـدود السـورية- 
الركيـة منـذ أكـر مـن سـبع سـنوات، 
مـا يجعـل من زيارتـه حتـى إلى أحجار 
منزلـه أمـرًا مسـتحيلًا، لأنه منشـق عن 

 .2012 الجيـش منذ عـام 
هـذه  إن  بلـدي،  لعنـب  محمـود  قـال 
الطقـوس كانـت تزعجـه، كحـال جميع 
أقـرب إلى  المـاضي، لأنهـا  الشـباب في 
السـعيدة،  إلى  منهـا  الحزينـة  الأجـواء 
قصـرة  مناسـبة  يعتـر  العيـد  ولأن 
تحمـل معهـا الفـرح بالنسـبة للشـباب 
بقيمـة  يشـعر  الآن  لكنـه  والأطفـال، 
فقدانهـا، إذ يفتقدهـا لمـا كانـت تعنـي 
معنويـًا في أثنـاء اجتـاع الأسرة وليس 
تتعلـق  التـي  العاطفيـة  لقيمتهـا  فقـط 

والزائـر. المتـوفى  بـن  بالعلاقـة 
وكحـال محمـود، يعيـش الملايـن مـن 
السـورين في مناطق الشـال السوري 
الأصليـة،  وقراهـم  مدنهـم  عـن  بعيـدًا 
فمنهـم مـن ينحـدر من أقـى الجنوب 
أو الـشرق، حيث تسـيطر قـوات النظام 
الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات  أو 
هـذه  زيـارة  مـن  يجعـل  مـا  )قسـد(، 
المناطـق أمرًا مسـتحيلًا عى السـورين 
المنحدريـن منهـا والمقيمن في الشـال 

السـوري.
في  نـازح  مليـون   2.7 نحـو  ويوجـد 
6.7 مليون  الشـال السـوري، من أصل 
نـازح داخليًا في عموم سـوريا، بحسـب 
تقديـرات الأمـم المتحدة، بينـا لجأ 6.6 
 5.5 سـوريا،  خـارج  شـخص  مليـون 
مليـون منهـم في دول جـوار سـوريا. 

قبور بعيدة عن المتناول
في حالـة معاكسـة، تـوفي عصـام عـن 
عامًـا، جـراء سـقوطه   35 ناهـز  عمـر 

مـن أعـى قمـة بنـاء كان يعمـل به في 
مـن  بالقـرب  الركيـة  سـكاريا  مدينـة 
زوجتـه  مـع  يعيـش  وكان  اسـطنبول، 
وابنتـه الوحيـدة في تركيـا وقسـم مـن 

عائلتـه.
ومـع اسـتحالة القيـام بمراسـم الدفن 
في  عصـام  دُفـن  الأم،  مدينتـه  في 
لأفـراد  المسـتحيل  مـن  وصـار  تركيـا، 
بريـف  مدينتـه  في  المقيمـن  عائلتـه 
الدفـن،  مراسـم  في  المشـاركة  حـاة 
أو إحضـار بعـض الأزهـار إلى مدفنـه 
العيـد،  غـربي تركيـا في صبـاح يـوم 
عندمـا  ذاتـه  عصـام  يفعـل  كان  كـا 
صبـاح  في  أقاربـه  قبـور  يـزور  كان 

للعيـد. الأول  اليـوم 
بالإضافـة إلى مـا يعانيـه والـدا عصام 
في  تـوفي  الـذي  لابنهـا  فقـد  مـن 
لديهـا  توجـد  لا  فيهـا،  ودُفـن  تركيـا 
فرصـة لزيـارة مـكان دفنـه، كونهـا 
عمرهـا،  مـن  عامًـا  الــ65  تجـاوزا 
تجربة  المسـتحيل خـوض  مـن  وصـار 
الركيـة  السـورية-  الحـدود  لعبـور 
أوقفـت  بعدمـا  شرعـي،  غـر  بشـكل 
تركيـا اسـتقبال السـورين منـذ مطلع 

.2016 عـام 
وعن سـبب دفن عصـام في تركيـا، قال 
طـارق ابن عـم عصـام )28 عامًـا(، إن 
لمخابـرات  مطلوبـون  وإخوتـه  الشـاب 
المسـتحيل  ومـن  السـوري،  النظـام 
المجازفـة بالعـودة إلى سـوريا لمحاولـة 
واقـع  "هـذا  أن  واعتـر  هنـاك،  دفنـه 
الحـال المفروض عى السـورين بشـكل 
وأملاكهـم  منازلهـم  وصـارت  عـام، 
صعبـة المنـال، فـا بالـك بزيـارة قبور 
أحبائهـم المدفونـن في أماكـن وبلـدان 

. " مختلفـة

 قبور لم تعد موجودة لزيارتها
يجـرمّ القانـون السـوري عمليـات نبش 
وتنـص  قانـوني،  سـبب  دون  القبـور 
"يعاقـَب  انٔ  عـى  منـه   "467" المـادة 
بالحبـس مـن شـهرين الٕى سـنتن مـن 
هتـك اؤ دنسّ حرمـة القبـور اؤ انٔصاب 
المـوتى، اؤ اقٔـدم قصـدًا عـى هدمها اؤ 
يعاقـَب  كـا  تشـويهها،  اؤ  تحطيمهـا 
مـن دنسّ أو هـدم أو حطمّ أو شـوّه أي 
شيء آخـر خـاص بشـعائر المـوتى، أو 

أو تزيينهـا". المقابـر  بصيانـة 
وعـى الرغم مـن وجود قوانن سـورية 
النظـام  عمـل  المقابـر،  عـى  للحفـاظ 
السـوري وبشـكل ممنهـج عـى تدمـر 
المقابـر في المناطـق التـي سـيطر عليها 
بـدءًا مـن جنوبي سـوريا وحتـى حلب.

وأظهـر تسـجيل مصـوّر بثه ناشـطون 
 ،2020 عـام  "تويـر"،  موقـع  في 
تدمـر مجموعـة مـن الجنـود التابعن 
لقـوات النظـام مقابـر في مدينـة حيان 

بشـالي محافظـة حلـب.
الجنـود  كـسر  التسـجيل  في  ويظهـر 
شـاهدة القـر وإزالتهـا، قبـل أن يبـدأ 
عظـام  لنبـش  القـر  بحفـر  أحدهـم 
الشـخص المدفـون فيه، حسـبا يسُـمع 
الظاهريـن في  الأشـخاص  مـن حديـث 
التسـجيل، انتقامًـا لشـخص يدعى "أبو 
كـال" عـى صلـة بعنـاصر الجيـش.

زيـارة  حيـال  الدينـي  الاختـلاف  رغـم 
يعتـر  الإسـلامي،  العـالم  في  القبـور 
امتـدادًا  العـادة  هـذه  السـوريون 
ذلـك  إلى  وينظـر  الثقـافي،  لموروثهـم 
باعتبـاره جـزءًا مـن التواصـل الروحي 
الزائـر  ليتذكـر  وفرصـة  المتـوفى،  مـع 
أن المـوت قـادم مسـتقبلًا ويجـب عليـه 

الوقـت. ذلـك  قبـل  عملـه"  "إصـلاح 

ثقافة بعيدة المنال..
سوريون محرومون من زيارة القبور في عيد الأضحى

قد تكون هواجس العودة وتفقد الأملاك، ولقاء 
النازحون  يتمناه  مما  شيئًا  والذكريات،  الأحبة 

إلى لمغادرة  الذين اضطروا  السوريون،  واللاجئون 
أقل من  أمنيات  بيوتهم وأحيائهم، لكن لدى بعضهم 

لزيارة قبور ذويهم  العودة فقط  ذلك بكثير، هي 
ورفاقهم.
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ستخدم لتضخيم العضلات..
ُ

ت
ما الذي تعرفه عن حقن

السينثول
سينثول )Synthol( هو زيت يتم حقنه في العضلات لتضخيمها، ويتكوّن 
و7.5%   ،)MCT( السلسلة  متوسط  الجليسريد  ثلاثي  زيت   85% من 
الخليط  لتعقيم  الألم، و%7.5 كحول  لتسكين  ليدوكائين مخدر موضعي 

وتقليل خطر العدوى البكتيرية.
كمال  قبل لاعب  من  الـ20  تسعينيات  منتصف  في  الزيت  هذا  تطوير  تم 
سينثول  أن  تبيّن  لكن  سينثول،  وسماه  كلارك،  كريس  الألماني  الأجسام 
هي علامة تجارية لمنتجات طبية سائلة متوفرة في فرنسا منذ عام 1920 
 ،"pump N pose" تسُتخدم كغسول فموي، لذلك أطُلق عليه لاحقا اسم
اسم  أن  إلا  السينثول،  على  تطُلق  "بامبويز"  كلمة  نسمع  ما  كثيراً  ولهذا 

سينثول هو الشائع.
للعضلات،  نفخ  بل هو مجرد  الجسم،  إلى  قوة  أي  لا يضيف  الزيت  وهذا 
أن  بعد  بحجمها  التباهي  بهدف  الأذرع  في  أساسي  بشكل  حقنه  ويشيع 

أصبحت رمزاً عالميًا للقوة.
في  سينثول  من  جدًا  بسيطة  كميات  بحقن  الأجسام  كمال  محترفو  يقوم 
الزيت  هذا  يكون  أن  وليس  العضلة  استدارة  شكل  لتعزيز  فقط  العضلة 
كبيرة  بكمية  أجسادهم  في  يحقنونه  من  هناك  ولكن  نفسها،  العضلة  هو 
كثير من  إلى  ذلك  العضلات، ويؤدي  لمظهر  المشكّل  بالكامل  ليكون هو 

المشكلات التي سنذكرها لاحقًا.

طريقة الحقن
بجرعة  العضلية  الألياف  بين  أو  العضلات  رؤوس  في  سينثول  حقن  يتم 
المحقونة،  العضلة  انتفاخ  تدريجيًا حتى يحدث  يومياً وتزاد  معينّة تكرر 
يستقلب %30 من الجرعة في الجسم ويتراكم الباقي ليتفكك ببطء خلال 

3– 5 سنوات.
والطريقة الأشيَع أن يتم حقن كل رأس عضلي في مجموعة عضلية بجرعة 
يوميًا  2 مل  إلى  الجرعة  زيادة  تتم  ثم  أيام،   10 لمدة  يوميًا  1 مل  قدرها 
لمدة 10 أيام، ثم تتم زيادة الجرعة إلى 3 مل يوميًا لمدة 10 أيام، وهكذا 

تبلغ فترة الحقن مدة شهر كامل يزداد خلاله حجم العضلة بشكل كبير.

تحذيرات
 ،)FDA( لم يتم التصريح باستخدام سينثول من قبل إدارة الغذاء والدواء

بل هي تحذر من حقنه.
شكل  تشوه  إلى  الأجسام  كمال  لاعبي  غير  عضلات  في  الحقن  يؤدي 
بشكل  العضلات  أماكن  كل  في  حقنه  يستطيعون  لا  إنهم  إذ  أجسامهم، 
وجود  مقابل  الجسم  من  أجزاء  ضخامة  في  مبالغة  فتحدث  متناسق، 
العضلات  شكل  يجعل  وهذا  حقنها،  إمكانية  لعدم  صغيرة  بقيت  مناطق 

غريبًا وشكل الجسم شاذًا. 
الإصابة  السينثول:  حقن  عن  تنجم  قد  التي  الصحية  المخاطر  من 
العصب،  تلف  جدًا(،  شديد  ألم  مع  )تورم  العضلات  التهاب  بالعدوى، 
الجلد، تشكّل خراجات  الجهد(، تصلب  العضلة على  )انفجار  الجلد  تمزق 
كيسية )أكياس نسيجية مملوءة بالقيح أو الصديد أو السوائل أو الهواء(، 
تشكّل فجوات داخل الأنسجة العضلية )مظهر الجبنة السويسرية(، تليّف 
الأنسجة، توقف كامل لتجدد العضلات الطبيعي، التهاب الأوعية الدموية، 
القلب،  عضلة  احتشاء  الرئوي،  الشريان  انسداد  اللمفية،  الأوعية  التهاب 

سكتة دماغية.
الوحيدة،  الوسيلة  هي  الجراحة  زالت  ما  العضلية  سينثول  حقن  لإزالة 
ويجب أن يستخدم الجراح أولًا التصوير بالرنين المغناطيسي للكشف عن 
الأنسجة العضلية التي تضررت بشكل دائم، ثم يقوم بإجراء شق بالقرب 
من المنطقة المصابة، ويقوم بإزالة النسيج المتأذي أو الكمية التي يمكن 
تكون  أن  يمكن  الندوب  لكن  الشق،  بإغلاق  يقوم  ثم  آمن،  بشكل  إزالتها 

دائمة، ويمكن ألا يحدث تجدد طبيعي للعضلات في المنطقة المتأذية.

د. كريم مأمون

يعـاني بعـض الأزواج من انزعـاج نفي هائل 
ونفـور مـن مارسـة الجنـس، مـا يـؤدي إلى 
تجنـب فكـرة الانغـاس في العلاقـة الحميمية 
الجنسـية والجسـدية، وتعتـر هـذه الحالة من 
أخطـر الحالات التي تسـبب التعاسـة الزوجية، 
وغالبًـا مـا تقـود في النهايـة إلى الانفصـال 
مهـا بلغـت درجة الحـب بن الزوجـن، لذلك 
الجنـي بـن الاضطرابـات  النفـور  يصنَّـف 

الخطرة. الجنسـية 

ما اضطراب النفور الجنسي؟
 Sexual Aversion( الجنـي  النفـور 
Disorder( يعُـرف عنـد علـاء النفس عى أنه 
الرهاب مـن الاتصـال الجني، ويعُـرف علميًا 
بأنـه التجنـب الشـديد والمسـتمر أو النفور من 
الاتصـال الجنـي التناسـي مع الشريـك، ما 
يسـبب الشـعور بعدم الراحة والثقـة، وهذا قد 
يـؤدي إلى نوبـات مـن الهلـع والقلق الشـديد 
والغثيـان والإغـاء وخفقـان القلـب والدوخة 

وحتـى صعوبـات في التنفـس.
غالبًـا مـا يصيب النفـور الجني النسـاء أكر 
مـن الرجـال، إلا أنه قـد يحدث عند الجنسـن.

ما أسباب النفور الجنسي؟
هنـاك أسـباب عديـدة قـد تكـون وراء حدوث 
النفـور الجنـي، معظمهـا عاطفـي، وأهمها:

رهاب المرأة من آلام الجاع وما بعد الجاع.
القلـق مـن عـدم النجـاح في مارسـة العلاقة 
الحميميـة )قلـق الأداء( خاصة عنـد الرجال، أو 
بسـبب الشـعور بالذنب، أو بسـبب الخوف من 
رفـض الشريـك للشـعور بانخفـاض انجذابه، 

مـا يـؤدي إلى النفور مـن الجـاع نهائيًا.
مثـل  صادمـة،  ماضيـة  جنسـية  تجـارب 
الاغتصـاب أو التحـرش الجنـي أو أي شـكل 

الجنـي. الاعتـداء  مـن  آخـر 
تجـارب الطفولـة، مثـل تصويـر الجنـس في 

أثنـاء النمـو أو التعـرض للصـور الجنسـية.
شـعور المـرأة بـأن زوجهـا هو مثـل أبيهـا أو 
أخيهـا أو أحد محارمهـا، أو شـعور الرجل بأن 

زوجتـه هـي مثـل أمـه أو أختـه أو محارمه.
المارسـات الجنسـية السـادية مـن قبـل أحـد 
مثـل  الجنسـية،  العلاقـة  أثنـاء  الزوجـن في 
خنق الطـرف الآخر خلال المارسـة الجنسـية، 

أو الـرب في أثنـاء الجنـس...
والشـعور  الشريـك،  رفـض  مـن  الخـوف 
بانخفـاض انجـذاب الطـرف الآخر، مـا يؤدي 
إلى النفـور مـن مارسـة العلاقـة الحميميـة.

الشريـك، مثـل  الاشـمئزاز مـن عـدم نظافـة 
رائحـة جسـم كريهـة، أو رائحة فـم كريهة، أو 
ملابـس غـر نظيفة، أو عـدم الاهتـام بنظافة 

التناسـلية. المنطقة 
عـدم حـب المـرأة لزوجهـا أو عدم حـب الرجل 

لزوجته.

ما أعراض وعلامات اضطراب النفور 
الجنسي؟

تجنـب أي نـوع مـن الاتصـال الجسـدي مـع 
الشريـك بما في ذلـك مسـك اليديـن خوفاً من 
أي يـؤدي هذا الاتصـال إلى التفاعـل الجني.

قـد يحـدث لـدى المـرأة تشـنج بالمهبـل يجعل 
اخـراق العضـو الذكـري صعبًا أو مسـتحيلًا، 
وقـد يحـدث تشـنج عضـي معمـم أو توقـف 

عـن التنفـس في أثنـاء محاولـة الجاع.

كيف يعالَج اضطراب النفور الجنسي؟
يعـاني عـدد كبـر مـن الأزواج مـن اضطراب 
النفـور الجنـي، ولا يحصلـون عـى العـلاج 
الـلازم لأنهـم لا يتحدثون عـن المشـكلة، ولكن 
ذلـك يـؤدي إلى عـدم الشـعور بالسـعادة في 
الحيـاة، وقـد يصـل الأمـر إلى إنهـاء العلاقـة 
الزوجيـة والطـلاق، وقـد يلجأ بعـض الشركاء 
إلى الخيانـة، ولذلـك فإن معالجة هذه المشـكلة 

المرضيـة ضروريـة جدًا.
الجنـي  النفـور  اضطـراب  عـلاج  ويمكـن 

يشـمل: الـذي  النفـي  العـلاج  باسـتخدام 
جلسـات استشـارية مع معالج نفي لمسـاعدة 
الشـخص عـى مواجهة قلقـه وصدماتـه وألمه 

والتغلـب عى القلـق الداخي.
يجـب أن يتحدث الـزوج مع زوجتـه، لمعرفة ما 
يضايقهـا، ليتجنـب فعله عند مارسـة العلاقة 

لحميمية. ا
الرومانسـية  بالعبـارات  الزوجـة  مداعبـة 
مـن حـدة  للتقليـل  الجـاع،  قبـل  والقبـلات 
الخـوف والقلـق التـي تشـعر به عند مارسـة 
العلاقـة الحميميـة، وهـذا يسـاعد عـى زيادة 
الإفـرازات المهبليـة الطبيعيـة التـي تسـهل من 

آلام. دون  الإيـلاج  عمليـة 

اضطراب شائع بين الأزواج..

النفور الجنسي
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يـسرد الكاتـب رامـي المـصري في روايتـه الأولى "ظلام 

شـامي" قصـة شـاب من ريـف دمشـق اسـمه "يمان"، 

المجتمـع  داخـل  اقتصاديـًا  الفقـرة  الطبقـة  فئـة  مـن 

السـوري، ولكنـه يمتلـك مـن الشـغف مـا يدفعـه إلى 

خوض مغامـرات وحكايات قـد تودي بحياتـه في نهاية 

. ف لمطا ا

تبـدأ أحـداث الروايـة )200 صفحـة( في شـهر تشرين 

الأول مـن عام 2010 في دمشـق، حيث يسـتعد "يمان" 

للانتقـال إلى مدينـة حلب شـالي سـوريا لدخـول كلية 

الإعـلام، وهو المجـال الذي يطمـح بإتقانه مـن أجل نقل 

أصـوات المظلومـن إلى العالم.

تتميـز شـخصية "يمـان" بإغـراق نفسـها في التفكـر 

بـأدق التفاصيـل التـي قد تمر بهـا خلال يومهـا المعتاد، 

وميل الشـخصية إلى الوقوع في الحب بشـكل متسـارع 

بعـد أن تلتقـي بإحداهـن، فيعيـش "يمـان" قصـة حب 

مـع "أمـل"، وهـي ابنـة الضابـط الـري الـذي عمـل 

"يمـان" في مصنعه من أجـل تأمن مصاريف معيشـته 

حلب. في 

حـاول "يمان" أن يسـتقر في حلـب بإقامتـه داخل بيت 

عربي تملكه سـيدة تدعـى "وصال"، ويحاول أشـخاص 

شراء هـذا البيـت مع رفض السـيدة بشـكل تـام الموافقة 

البيع. عمليـة  عى 

الثـورة  زمـن  تدخـل  حتـى  الروايـة  أحـداث  تتصاعـد 

السـورية في آذار 2011، وفي هـذا الفصـل مـن القصة 

تبـدأ معانـاة "يمان" حـن يعُتقل بسـبب اتهامـه بقتل 

الضابـط والـد "أمل"، عـى الرغم مـن أنـه لم يحمل أي 

سـلاح عـدا الكامـرا الخاصة بـه، التي من خلالهـا وثقّ 

احتجاجـات عاشـتها شـوارع مدينـة حلب.

صياغـة الرواية بسـيطة لشريحة واسـعة من القـراء، إذ 

إن كل شـخصية تلعـب دورهـا بوضوح عنـد التأثر عى 

بطـل القصة "يمان" سـواء بشـكل إيجابي أم سـلبي.

وسُـميت الروايـة بهذا الاسـم عـى الرغم مـن أن معظم 

أحداثهـا كانـت في مدينـة حلـب، بسـبب "مـا آلـت إليه 

البطـل"،  التـي حدثـت مـع  الشـام بعـد كل الأحـداث 

إذ جعلتـه "لا يـرى في الشـام إلا الظـلام الـذي أحاطـه 

مـن كل جانـب"، وفـق مـا قالـه الـروائي الشـاب رامي 

المـصري في حديـث إلى عنـب بلـدي.

يـرى بطـل الروايـة "يمـان" في نفسـه جثـة تمـي 

عـى الأرض بعـد أن خـسر كل أحلامه وآمالـه في حلب، 

ورأسـه مـيء بالأفـكار والكوابيـس الكبرة، بسـبب أنه 

أجُـر عـى تـرك أهلـه وأحلامـه في نهايـة القصة.

"ظلام شامي".. 
كوابيس الجنوب الممتدة 

نحو الشمال

كتاب

سينما

أتاحـت شركـة " فيس بوك" ميـزة اختفاء الرسـائل 
تلقائيـًا بمجـرد رؤيـة المسـتلم لهـا عـر تطبيـق 
"إنسـتجرام" الذي تملكـه "فيس بـوك"، من خلال 

ميـزة المحادثـة السرية.
هـذه التقنيـة طرحتها شركـة "فيس بـوك" مؤخراً 
لمسـتخدمي "واتسـاب" الـذي تملكه الشركـة أيضًا، 

آخر.   بشـكل  لكن 
ويختلـف هـذا التطويـر في أسـلوب المراسـلات في 
"واتسـاب" عـن آليـة الرسـائل الذاتيـة التدمـر أو 
رسـائل الاختفـاء الـذاتي التـي طرحها "واتسـاب" 
في وقـت سـابق، وتقـوم عـى بقـاء الرسـائل لمدة 
أسـبوع عـى جهـاز المسـتلم، قبـل أن تختفـي بعد 

هـذه المـدة بشـكل تلقائي. 
ويقـدم "واتسـاب" خدمتـه الجديـدة لمسـتخدمي 
تشـغيل  بنظامـي  تعمـل  التـي  المحمـول  أجهـزة 
"آندرويـد" و"آيفـون"، وأساسـها اختفاء الرسـالة 
بمجـرد رؤيتهـا مـن قبـل المسـتلم بشـكل تلقائي، 
سـواء كانـت الدردشـة فرديـة بـن شـخصن أو 

جاعيـة بـن عـدة أشـخاص.

ويستطيع المسـتخدم قبل اختفاء الرسـالة أن يلتقط 
صـورة للشاشـة دون دعـم اكتشـاف ذلك مـن قبل 
الطـرف لآخـر في المحادثـة، عـى خلاف مـا يفعله 
"إنسـتجرام"، الـذي يعطي إشـعاراً للطـرف الآخر 
في المحادثـة في حـال التقـاط صورة شاشـة ضمن 

السرية.  المحادثـة 
وللاسـتفادة من هـذه الخدمة وتفعيلهـا في الجهاز 
المحمـول، يجب أولًا تشـغيل تطبيق "واتسـاب"، ثم 
فتـح أي دردشـة سـواء فرديـة أو جاعيـة بغرض 
إرسـال رسـالة محدودة الصلاحية، مـن خلال ميزة 

واحدة".  لمـرة  "العرض 
وبعـد ذلك يمكـن الضغط عـى زر الكامرا أسـفل 
إرسـال  يريـد  الشـخص  كان  حـال  في  المحادثـة 
صـورة، أو تحديـد صـورة مـن قائمـة الوسـائط 
الموجـودة في الجهـاز أصـلًا، من خـلال النقر عى 
زر المرفـق وتحديـد المعـرض، لاختيـار الصـورة أو 

مقطـع الفيديـو المراد إرسـاله. 
ولا يمكـن إرسـال عدة صـور أو مقاطـع فيديو دفعة 
واحـدة بميزة "العـرض لمرة واحـدة"، إذ يتطلب الأمر 

تحديـد صـورة أو مقطـع فيديـو واحـد في كل مرة 
لضبط الإعدادات التي تسـمح باسـتخدام هـذه الميزة. 
شاشـة  إلى  الوصـول  للمسـتخدم  يمكـن  وبذلـك 
المعاينـة التي تتيـح زراً يحمل الرقـم واحد في مربع 
الدردشـة، وعنـد الضغـط عـى هـذا الـزر يجـري 
تمييـزه باللـون الأخـر، ويمكن بعد ذلـك الضغط 
عـى زر الإرسـال لإرسـال الرسـالة، وبذلـك تكون 

الرسـالة معـدة للعـرض لمـرة واحدة. 
ولا يمكـن إعـادة معاينـة الرسـالة بعـد إرسـالها، 
لـذا مـن الأفضـل التحقـق مـن اختيـار الوسـائط 

إرسـالها.  قبـل  المقصـودة  الصحيحـة 
ولفتح الرسـالة المرسَـلة بميزة "العرض لمرة واحدة"، 
كل مـا عليـك فعلـه هـو فتـح المحادثـة والضغـط 
عـى الصـورة أو مقطع الفيديـو المرسَـل، وبعد ذلك 
سـتختفي الرسـالة بشـكل تلقـائي، لتبـدو شاشـة 
المحادثـة فارغـة دون صورة أو مقطع فيديو مرسَـل. 
وفي حـال لم يدعـم التطبيـق الميزة الجديـدة، يجب 
تحديثـه مـن خـلال سـوق التطبيقـات قبـل إعادة 

المحاولة.

يقدّم فيلـم "The Father" دراسـة درامية معمقة 
مطروحـة بأسـلوب فنـي هـادئ ومتـزن لحيـاة 
الشـخص المصاب بمرض ألزهايمر، وهو اضطراب 
عصبي يـؤدي إلى ضمـور الدماغ ومـوت خلاياه، 

ويعتـر أحـد الأسـباب الأكر شـيوعًا للخرف. 
في الفيلم يؤدي الممثـل الريطاني أنتوني هوبكنز 
شـخصية "أنتوني"، وهو رجل مسـن مـن مدينة 
ويلـز، يعـاني أعراضًـا واضحـة لألزهايمـر يفقد 
معهـا القـدرة عـى حفـظ الأشـخاص المحيطن 
بـه وفهـم علاقته بهـم، ومـدى عمـق أواصر هذه 

العلاقات الإنسـانية. 
تـدور أحداث العمـل بمعظمها بن أربعـة جدران، 
في مـكان يـراه أنتـوني والمشـاهد منـزلًا، لكنـه 
يتحـول بعـد قليـل إلى مـأوى للعجزة، ثـم يعود 
منزلًا، في حالة شـك المشـاهد بمـكان وجود بطله 
المريض، إلى أن تشرق كل الأجوبة عى كل الأسـئلة 

دفعة واحـدة في نهايـة الفيلم. 
كاتـب العمـل ومخرجه الفرنـي فلوريـان زيلر، 
اقتبس العمل عـن مسرحيتـه "الأب" التي عُرضت 
عـام 2012، واسـتخدم بالشراكـة مـع الكاتـب 

كريسـتوفر هامبتون، شـخصيات قليلة لتجسـيد 
قصـة عملـه، فالأبطال هـم الأب وابنتـه والممرضة 
التـي يختلـط شـكلها بذهنـه بشـكل ابنتـه التي 

تعرضـت لحـادث في وقـت سـابق وتوفيت. 
ومـع سـر أحـداث الفيلـم، يشـعر الأب بالصدمة 
حـن يتبـنّ أن التي يعتقدهـا ابنته هـي الممرضة 
التـي تتـولى رعايتـه صحيًـا في مـأوى العجزة، 
وأن زوج ابنتـه ليـس إلا طبيبًـا في المركز الصحي 
الذي يقيم فيه، بعد سـفر ابنته إلى فرنسـا للإقامة 

هناك. 
يطـرح صنّـاع العمل بأسـلوب كلاسـيي جدلية 
الذاكرة أو التذكر والنسـيان، وتحولّ ذاكرة الإنسـان 
إلى سـلاح ضـده يخـون مـع الاسـتهلاك والتقدم 
في العمـر، ويفقـد الإنسـان اتزانه، فالبطل سـليم 
البنيـة الجسـدية، لا يعـاني أوجاعًا بنيويـة، لكنه 
أمـام اضطـراب يشـعره بالضيـاع، ويفقـده لـذة 
الاسـتقرار، ويعيده طفلًا يقيم علاقاته مع الأشـياء 
والأشـخاص بشـكل آني، إذ لا حضـور لأبعـد من 

أمـس في ذاكرتـه، إن حـر أمـس أصلًا. 
أنُتـج العمـل عـام 2020، وهـو فيلـم فرنـي- 

بريطـاني مشـرك، مـن إخـراج فلوريـان زيلـر. 
أنتـوني  الرئيـس،  الفيلـم  بطـل  واسـتطاع 
"أوسـكار" عـن  أن يحصـد جائـزة  هوبكنـز، 
دوره المؤثـر، ليكـون "الأوسـكار" الثـاني الذي 
يضـاف إلى أرشـيف هوبكنز، بعد نيلـه الجائزة 
 The Silence" عـام 1992، عـن دوره في فيلـم
of the Lambs" )صمـت الحملان(، وترشـيحه 
إلى  إضافـة  مـرات،  خمـس  لـ"الأوسـكار" 
ترشـيحه لنيـل جائـزة "جولـدن جلوب" سـبع 
مـرات، وترشـيحه أيضًـا لنيـل جائـزة "بافتـا" 
ثمـاني مـرات، حصـد منها ثـلاث جوائـز، وكل 
ذلـك جعلـه واحدًا مـن أفضـل الممثلـن الأحياء 

النقاد.  بـرأي 
وشـارك في بطولـة فيلـم "The Father" كل من 
أوليفيـا كولمـن، وأوليفيـا ويليامـز، وإيفـي راي، 

بوتس.  وإيموجـن 
العمـل 8.3 مـن أصـل 10 عـر  تقييـم  وبلـغ 
موقـع "IMDB" لنقـد وتقييـم الأعـال الدرامية 
والسـينائية، وهو من التصنيفـات المرتفعة، التي 

توحـي بالقيمـة الفنيـة والإنسـانية للعمل. 

 .."The Father"
حرب الذاكرة والنسيان 

هذه طريقة تفعيلها على جهازك
ما خدمة "العرض لمرة واحدة" 

في "واتساب"
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حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

كنـت أتمنـى أن أكتب زاويتـي الرياضيـة في الصحيفة عقب 
2020" صباح  أمريـكا  انتهاء مراسـم تتويـج بطل "كوبا 

اليـوم، الأحـد، وكنت أتمنى أن يكـون المنتصر بألـوان التانغو 
وبـلاد الفضـة، لكن الظـروف تقتضي أن أكتب يوم السـبت، 

وأن أكـون بدوامة الاحتـالات والتوقعات مهـا بلغت حرارة 
أمام  للمنطـق والواقع  أو الاستسـلام  الكروية،  عواطفـي 

علينا. مـا  البرازيلية...  السـامبا 
بحسـب المنطـق والقدرة والجاهزيـة القصـوى، فالمنتخب 
البرازيلي هو المرشـح الأكـبر والأول لهذه النسـخة، التي 

تقـام بـلا جاهير وبظـروف اسـتثنائية صعبة على كل 
البطولـة، وتبقى ميـزة الأرض والملعب في  المنتخبـات في 
الفنيـة، فالمنتخب  الناحيـة  مصلحـة نيار ورفاقـه، ومن 

البرازيـلي يقدم عروضًـا مهمة وجيدة، ودائماً هو المرشـح 
للنهـائي واللقـب أيضًا لاسـتقراره الفني مع المـدرب تيتي 

المهمة  ومسـاعده سيزار سـامبايو، ولوجود عديد الأسـاء 
في الصـف الأول: نيار، أليسـون بيكر، ايديرسـون، 

تياغو سـيلفا. فيرمينيـو، كاسـيميرو، ريتشارليسـون، 
انتصـارات وهزائم شـبه معدومـة في سـجلات المنتخب حتى 

مـا قبـل تصفيـات كأس العالم، حيث كانـت آخر هزيمة 
 2019 العام  للبرازيـل في لقاء ودي أمـام الأرجنتين في 

البرازيلي سلسـلة  المنتخب  بهـدف دون رد. وبعدها سـجل 
14 مند فوزه على  مـن اللاهزيمة، وها هـو يخوض لقاءه الــ
2019 بلا أي خسـارة. كوريـا الجنوبيـة بلقاء ودي في العام 

التانغـو الأرجنتينـي، ورغـم قلة الثقـة الموجودة في قلوب 
وعقـول العشـاق حـول إمكانيته، سـحب اللقب من أيدي 

1993، آخر لقب دولي  البرازيـل، وكسر عقدة العـام 
ا  دً للمنتخـب الأول. وبالعـودة إلى منصـات التتويج اسـتعدا

2022، فـإن الأرقام التي أتى بها سـكالوني  لمونديـال الدوحة 
وفريقـه الفنـي لمواجهـة البرازيل تتحدث عـن انتصارات 
 ،2019 وتعادلات مـن دون هزيمة منذ شـهر تموز عام 

عندمـا كانت الخسـارة الأخيرة أمام البرازيـل بهدفين دون 
 19 رد في نصـف نهـائي "كوبا أمريـكا"، لينتقـل بعدها إلى 

مبـاراة بلا هزيمة.
وهـا هو الآن مـع جيل جديد يضـم خليطًا مـن الكبار 

والشـباب، يتقدمهـم القائـد ليونيـل ميسي لمواجهة السـامبا 
البرازيليـة في مبـاراة سـتكون للثأر، حتى لو كان سـكالوني 

بالثأر. يؤمـن  بأنه لا  دبلوماسـيًا وصرح 
لمـاذا يجب أن أكون متفائـلًا والخصم هـو البرازيل؟ لو كان 

منتخبًـا آخـر لرجحت كفـة الأرجنتين مثـلًا... أعتقد بأن 
الظـروف كلهـا اكتملت لانتزاع لقـب مهم وجديـد للأرجنتين 

يضـع منتخبهـا على رأس القائمة في قـارة أمريـكا الجنوبية 
15 لقبًا لـكل منتخب،  بالتسـاوي مـع منتخب الأوروغواي بــ

وتبقـى البرازيـل في المرتبـة الثانية بتسـعة ألقاب.
نعـم البرازيـل جاهزة فنيًا بشـكل أكبر، وعنـاصر تيتي على 

التانغو عنـد الحاجة، ولكن  البدلاء جاهـزون للنيل مـن  دكـة 
للجوقـة التـي يقودهـا ميسي على الأرض أسـلوب جديد بدأ 

التسـجيل،  التأخر في  يظهـر رغم صعوبة الأجواء، ورغـم 
ورغـم عـودة الخصم للتعـادل في أغلب المباريات بمـا يضيع 

الفـوز، كا شـاهدنا في تصفيات  عـلى الأرجنتين فرصة 
كأس العـالم قبـل بطولة "كوبـا أمريكا" بأيـام قليلة. 

ميـسي وعقـب الفوز عـلى كولومبيا في المربـع الذهبي، كتب 
التواصل الاجتاعـي: "هيا إلى المجد".  لزملائـه عبر مواقـع 

العبـارات والجمل والأقوال والأشـعار لا دور لهـا عندما 
تـدور الكرة بين أقـدام اللاعبـين، إلا أن جاهزية من نوع 

آخـر أراد ميـسي أن ينقلها إلى زملائـه قبل المبـاراة النهائية، 
التتويج. وعلى مقربـة من منصـة 

ا بوجـود نيار وميـسي، وبتنافس  كـرة القـدم جميلة جدً
النجمـين عـلى اللقب، وباسـتعدادها للمونديـال المقبل.

بالنسـبة لي، سـتكون كـرة القدم أجمل بفـوز الأرجنتين، 
وأثـق بأنها صـارت قريبـة، فهيا إلى المجد.

هيا إلى المجد.. 
ميسي وعقدة 1993

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
عملة آسيوية   - مرادف أوجاع . 1

يأخذ -في بداية أي مشروع   . 2

طريق - شاعر أموي . 3

 مسكن - مرادف شقوق   . 4

مدينة فرنسية   - من أعلام النحو  . 5

سائس -عكس العلن  . 6

نعان  - نفاق - جزء من التاريخ   . 7

ضد طريف   - أحد أنبياء الله  . 8

مدينة مصرية   -حية سامة . 9

من النبات -مخارع. 10

عمودي
تعب - بن اثنن     . 1

أبريل  -قوي . 2

تعليل-دول مقلوبةرأسًا عى عقب  . 3

غر مطبوخ -ركيزة  . 4

صميم -يوم زينة   . 5

في كاليفورنيا  . 6

من أبراج الساء -في الوكر   . 7

جاعة متقدمة  -قطعة كبرة . 8

من اللحم   

والدتي   -قانون أعى . 9

من يجعل لله شركاء   -كاشوف  . 10
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رياضة

اسـتطاع اللاعـب إليـا زبـارني )18 عامًـا( 
ونـادي  الأوكـراني  المنتخـب  دفـاع  قلـب 
دينامـو كييـف، أن يلفـت الانتبـاه إلى أدائه 
بقـوة في نهائيات كأس أمـم أوروبا 2020.
وخـاض اللاعـب تجربـة مهمـة ومفيدة في 
هـذه البطولـة، عندمـا واجـه نجـوم العالم، 
أمثـال مبـابي وجريزمان وبنزيمـا، وبالتالي 
شفشـينكو،  أندريـه  مدربـه  إعجـاب  نـال 
ومـع  الكبـار  بـن  وجـوده  أثبـت  بعدمـا 
فريـق دينامو كييـف خلال الموسـم الماضي.
أبـرز  اللاعـب بميـزات تجعلـه مـن  يتمتـع 
لاعبـي قلـب الدفـاع الشـباب، فهـو يفضّـل 
 189 بطـول  اليمُنـى  بالقـدم  اللعـب 
سـنتيمراً، وهـو لاعـب ذكي سريـع الانتباه 
إلى حـركات خصومـه، وفي أكـر الأحيـان 
إلى  ليتحـول  المناسـب  الوقـت  في  يتدخـل 

صـام الأمان وصخـرة الدفاع مـع المنتخب.
القـدم  الأوروبي لكـرة  الاتحـاد  دفـع ذلـك 
 50 أفضـل  ضمـن  تصنيفـه  إلى  )يويفـا( 

 .2021 لعـام  أوروبـا  في  شـاباً  لاعبـًا 
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
السـوقية للاعـب إليـا زبـارني سـتة ملاين 

يـورو.
وانضـم إلى فريق دينامـو كييف الأول في 3 
مـن آب عـام 2020، وينتهـي العقد في 31 
مـن آب عـام 2025. بـدأ اللعـب مـع فريق 
1 مـن  17 سـنة في  دينامـو كييـف تحـت 
كانـون الثـاني 2019، ومع فريـق تحت 19 

.2019 1 من تمـوز  سـنة في 
شـارك مع نـادي دينامـو كييف في الموسـم 
مـع  شـارك  بينـا  مـرات،  تسـع  المـاضي 

منتخـب أوكرانيـا الأول في كل مبارياتـه في 
2020"، وظهـر معه إلى الآن  "يورو 

مرة.  13
سـبق أن لعب إليـا زبارني مع 
السـنية  أوكرانيـا  منتخبـات 
 17 وتحـت  سـنة   21 تحـت 
سـنوات،  ثـلاث  لمـدة  سـنة 

مـرة.  21 معهـا  وظهـر 
يكـون  أن  المتوقـع  ومـن 
بـارزاً  المجتهـد  اللاعـب 
دينامـو  فريـق  في  وأساسـيًا 
المقبـل،  الموسـم  في  كييـف 

والأنظار  الانتبـاه  لفـت  بعدمـا 
توقعـات  "اليـورو"، وسـط  في 

كـرى  أنديـة  إلى  بانضامـه 
. مسـتقبلًا

 عنب  بلدي - محمد النجار  

أعلنت الاتحـادات الكروية الأوروبية الخمسـة 
برنامـج مباريـات دورياتهـا  الكـرى عـن 
مراعيـة   ،2022 2021- الكـروي  للموسـم 
بذلك مشـاركات أنديتهـا في البطولات المحلية 
والأوروبيـة، وكذلـك مشـاركة المنتخبـات في 
التصفيـات المؤهلـة لنهائيـات كأس العـالم 

.2022
 وأصـدرت أربعـة دوريـات الرنامـج الكامل 
الإيطـالي  الـدوري  باسـتثناء  للمباريـات، 
)الكالتشـيو(، الذي حُـددت انطلاقته ولكن لم 

يصـدر جـدول المباريـات حتـى الآن.  
وجـاءت مواعيد بـدء الدوريات بشـكل مبكر 
)اعتبـاراً مـن آب بـدلًا مـن أيلـول(، خلافـًا 
لمـا اعتـادت عليـه الجماهـر، وذلـك بسـبب 
ضغط البطـولات الذي أنتجه انتشـار جائحة 
فـروس "كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( 
يـزال  لا  والـذي  السـابقين،  الموسـمين  في 
تأثـره موجـوداً عـى جـدول المباريـات إلى 
اليـوم، خاصة مـع تأجيل عدد مـن البطولات 
الكـرى، وتنظيـم كأس العـالم 2022 العـام 

. لمقبل ا

"الليجا" الإسبانية تنطلق في 13 من آب 
اعتمـد الاتحـاد الإسـباني لكـرة القـدم يـوم 
الجمعـة، 13 مـن آب المقبل، موعـدًا لانطلاق 
الـدوري الـذي ينتهـي في أيـار عـام 2022.

وحسـب جدول المباريات، يشـهد الـدور الأول 
عـدداً مـن المواجهـات المهمـة، إذ سـيصطدم 
أتلتيكـو مدريـد حامـل اللقـب مع برشـلونة 
في 3 مـن تشريـن الأول المقبـل ضمن الجولة 
الثامنة، أما "كلاسـيكو الليجا" بين برشـلونة 
وريـال مدريـد الوصيـف، فيقـام في 24 من 
الشـهر نفسـه لفائدة الجولـة العـاشرة، كما 
سـيقام "ديـربي العاصمـة" بـين أتلتيكـو 

مدريد والملكي في 12 مـن كانون الأول المقبل 
الـ17. الجولـة  ضمن 

بطولـة  بلقـب  فـاز  مدريـد  أتلتيكـو  وكان 
الـدوري للموسـم الماضي، بعـد صراع طويل 
مـع فريقي ريـال مدريـد وبرشـلونة، وبذلك 
اسـتطاع إحراز اللقب للمرة الـ11 في تاريخه 
برصيد 86 نقطـة بقيادة مدربـه الأرجنتيني 

دييغو سـيميوني.
فيـما احتـل ريـال مدريـد المركـز الوصيـف 
برصيـد 64 نقطة، وبرشـلونة بالمركـز الثالث 
برصيـد 79 نقطـة، وإشـبيلية رابعًـا بــ77 
نقطـة. وضمنـت هـذه الفرق مشـاركتها في 

دوري أبطـال أوروبـا في الموسـم المقبـل.
فيما صعـدت إلى دوري الدرجـة الأولى ثلاثة 
فـرق، هي إسـبانيول كبطـل لـدوري الدرجة 
الثانيـة، وفريـق ريـال مايـوركا الوصيـف، 

ورايـو فالكانو كبطـل تصفيـات الصعود. 

الدوري الإنجليزي ينطلق في 14 من آب
بـدوره، اتحـاد رابطـة الـدوري الإنجليـزي 
انطـلاق "الريمرليـج"  أعلـن عـن موعـد 
يـوم السـبت، 14 مـن آب المقبل، ومـن المقرر 
أن ينتهـي الموسـم يـوم الأحـد، 22 مـن أيار 

.2022
وحسـب الجـدول، سـتكون أولى مواجهـات 
الفـرق الأربعـة الكبـار بـين ليفربـول ثالث 
الترتيب الموسـم الماضي وتشـيلسي الرابع في 
28 مـن آب المقبل لفائدة الجولـة الثالثة، فيما 
يلعـب مانشسـتر يونايتد بضيافة تشـيلسي 
الجولـة  المقبـل ضمـن  أيلـول  في 25 مـن 

السادسة.
فيـما سـيقام "ديـربي الريمرليـج" بـين 
فريقـي ليفربـول مع مانشسـتر سـيتي في 
2 مـن تشريـن الأول المقبـل لفائـدة الجولـة 
السـابعة، بينما يلعـب "كلاسـيكو" الدوري 
الإنجليـزي بين مانشسـتر يونايتد والسـيتي 

في 6 مـن تشرين الثـاني المقبل ضمن الجولة 
الـ11، ويواجه تشـيلسي مانشسـتر يونايتد 
في 27 مـن تشريـن الثـاني لفائـدة الجولـة 

الـ13.
واسـتطاع فريـق مانشسـتر سـيتي إحـراز 
لقـب بطولـة "الريمرليج" الموسـم الماضي 
للمرة السـابعة في تاريخـه، برصيد 86 نقطة 
وقبل نهايـة الدوري بأربـع مراحل، كما احتل 
مانشسـتر يونايتد مركز الوصيف برصيد 74 
نقطـة وليفربـول ثالثاً بــ69 نقطـة، ورابعًا 
تشـيلسي برصيـد 67 نقطـة، وتأهلـت هذه 

الفرق للمشـاركة بـدوري الأبطال.
فيـما هبطـت ثلاثـة فـرق إلى دوري البطولة 
الإنجليزيـة، وهـي فولهام ووسـت بروميتش 
البيون وشـيفيلد يونايتد كونها احتلت المراكز 

الثلاثـة الأخرة.
بينـما صعدت للـدوري الممتـاز ثلاثـة أندية، 
هـي نورتيـش سـيتي بطـل دوري البطولـة 
الإنجليزيـة ووصيفـه واتفـورد وبرينتفـورد 

الترتيب.  ثالـث 

"الكالتشيو" ينطلق في 22 من آب
وأعلنـت رابطة الـدوري الإيطالي لكـرة القدم 
موعد انطـلاق "الكالتشـيو" يوم الأحـد، 22 
مـن آب المقبـل، عـى أن ينتهي الـدوري يوم 
الاثنـين، 23 من أيار عـام 2022، إلا أن جدول 

المباريـات لم يصـدر حتى الآن.
وكان الموسـم السـابق انتهـى في شـهر أيار 
المـاضي، وتمكـن فريق إنتر ميلان مـن إحراز 
اللقـب بعدما تصـدر برصيـد 91 نقطة للمرة 
الـ19 في تاريخـه الكروي، بعـد انقطاع دام 
عـشر سـنوات، واحتـل فريـق ميـلان مركز 
الوصيـف برصيـد 79 نقطـة وثالثـًا فريـق 
أتلانتـا ورابعًـا يوفنتـوس ولـكل منهـما 78 
نقطـة، وتأهلت هذه الفرق للمشـاركة بدوري 

أوروبا. أبطـال 

بينـما هبطت للدرجـة الثانية ثلاثة فـرق، وهي 
التي احتلت المراكز المتأخرة، بينفينتو وكروتوني 
وبارمـا، فيما صعـدت لـدوري الدرجـة الأولى 
ثلاثـة فرق، هـي امبولي بطـل الدرجـة الثانية 
وسـالرنتانا الوصيف وفنيسيا بطل تصفيات 

الصعود، بعـد غيـاب دام 19 عامًا. 

الدوري الألماني ينطلق في 13 من آب
كـما أعلـن الاتحـاد الألماني لكـرة القـدم عن 
انطلاق "البوندسـليغا" يوم السـبت، 13 من 
آب المقبـل، عـى أن تنتهي المنافسـات في 13 

أيـار 2022. من 
واتضح مـن الجـدول إقامـة مبـاراة الافتتاح 
بـين البايـرن حامل اللقـب وفريق بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ ثامـن الترتيب، كما سـيلعب 
البايرن مبارياته المهمة مـع لايبزيج الوصيف 
في 28 مـن آب لفائدة الجولة الثالثة، وسـتقام 
قمة مباريـات الـدور الأول بين البطـل بايرن 
ميونيـخ وبوروسـيا دورتمونـد في 4 مـن 

كانـون الأول المقبـل ضمن الجولـة الـ14.
وتمكـن نـادي بايـرن ميونيـخ مـن إحـراز 
اللقب للمرة التاسـعة عى التـوالي برصيد 78 
نقطة، وهـي البطولـة رقم 31 التـي يحرزها 

البايـرن في تاريخه.
 كـما احتـل فريـق لايبزيـج مركـز الوصيف 
فريـق  جـاء  وأيضًـا  نقطـة،   65 برصيـد 
بوروسـيا دورتمونـد بالمركـز الثالـث برصيد 
64 نقطـة، فيـما احتـل المركـز الرابـع فريق 
بولفسـبورج برصيد 61 نقطـة، وتأهلت هذه 
الفـرق للمشـاركة في دوري أبطـال أوروبـا 

المقبل. للموسـم 
فردربريمـن  الثانيـة  للدرجـة  هبـط  كـما 
وشـالكة 04، بينما حافظ كولـن عى وجوده 
لأنـه فـاز في لقـاء الصعـود، بينـما صعـد 
فريقا بوخوم بطل الدرجـة الثانية والوصيف 

فـورت.  غرويتر 

انطلاق الدوري الفرنسي في 7 من آب
بـدوره، أعلـن الاتحـاد الفرنسي لكـرة القدم 
انطـلاق الـدوري الفرنـسي للدرجـة الأولى 
يـوم السـبت، 7 مـن آب المقبـل، وسـينتهي 
يـوم السـبت، 21 مـن أيـار 2022، وبذلـك 
تكـون انطلاقـة الـدوري هـي الأولى من بين 

الدوريـات الخمسـة.
وحسـب جدول المباريات، يشـهد الـدور الأول 
مباريـات قوية بالنسـبة لفريقي ليـل البطل 
وباريـس سـان جرمـان الوصيـف، الـذي 
سـيلعب أولى مبارياته القوية مـع ليون رابع 
الترتيـب في 19 مـن أيلـول المقبـل ضمـن 
الجولـة السادسـة، فيـما ستشـهد الجولـة 
الــ12 قمة مباريـات الـدور الأول بين البطل 
والوصيـف في 13 مـن تشريـن الأول المقبل 

في حديقـة الأمـراء.
الـدوري  بطولـة  أحـرز  ليـل  فريـق  وكان 
الفرنـسي للموسـم المـاضي وللمـرة الرابعـة 
في تاريخـه برصيـد 83 نقطـة، وجـاء فريق 
باريس سـان جرمـان بالمركز الثـاني برصيد 
82 نقطـة، وتأهلا للمشـاركة بـدوري أبطال 

أوروبـا للموسـم المقبل.
فيـما جـاء فريـق موناكـو ثالثاً برصيـد 78 
نقطة، وسـيخوض تصفيات مؤهلة للمشاركة 

في دوري الأبطـال.
بينما هبـط للدرجة الثانية فريقـا نيم أولمبيك 
وديجـون، كونهـما احتلا المركزيـن الأخرين 

في جـدول الترتيب.
وصعد فريقا تروا بطـل دوري الدرجة الثانية 
وكالرون الوصيف إلى مصـاف أندية الدرجة 

الأولى للموسم المقبل. 
وتسـتغل الفـرق الفـترة الحاليـة مـع انتهاء 
بطولـة أمم أوروبا لتنظيم معسـكرات داخلية 
للفـرق، وإنهـاء الصفقات التي تعمـل عليها، 
للدخـول بقوة في منافسـات الدوريـات الأهم 

عالميًا.

أتلتيكو مدريد يفوز ببطولة الدوري لموسم 2020 -2021)غول(

إليا زبارني.. 
فتى دينامو كييف الذهبي 

الجماهير تنتظر الإثارة
الدوريات الأوروبية تبدأ مبكرًا
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قديماً، في مناطقنا، كان الرجل إذا دخل مكاناً 
عامًا أو خاصًا، ووجد فيه رجلًا قليل ذوق، يبربر 

متعوّذًا بالله من الشيطان الرجيم، ويقول في 
سريرته: الله يمضي هالنهار على خير.   

ولكن، قلا كانت تنتهي جلسة كهذه على خير، 
فالرجل الثقيل )الذي سنصطلح عليه باسم 

"فلان"(، كلامهُ مثل اللطم على المناخير، وقادر 
على رفع الحالة العصبية لدى الطرف الآخر، 

وإخراجه عن طوره، ولا بد أن يتلاسن مع أحد 
الحاضرين، وتوشك الملاسنة أن تتحول إلى 
ضرب بالبوكس، وترفيس بالأرجل، وسباب 

على الشقيقات والأمهات... وبعد تدخل أولاد 
الحلال، وتمكنهم من تهدئة النفوس، وتبويس 

الشوارب على المسك، وإخراج فلان من الجلسة، 
يبدأ الحاضرون بالتنفيس عن غضبهم، فيقول 
أولهم: يقطع عمره ما أغلظه! ويراهن ثانيهم 
على أن فلاناً يخرج من بيته في الصباح دون 

أن يغسل وجهه! فيعترض ثالثهم ويقول إن 
فلاناً يغسل وجهه، ولكنه بمجرد أن تقع عينه 

على نفسه في المرآة، ينتزع صباحه، ويحلف 
يمينًا على أنه سينزع صباح كل الأشخاص 

الذين سيلتقيهم، وها قد التقانا، ونزع صباحنا، 
وتكون النتيجة بأن يتفق الحاضرون على خطة 
تشبه "مصيدة التسلل" في كرة القدم، يعني، إذا 
دخل "فلان" إلى أحد المجالس، وكانوا موجودين 

فيه، يقفون فرادى، وعلى التتابع، وكل واحد 
منهم يختلق عذرًا ويغادر المكان، دواليك حتى 

يبقى فلان وحيدًا، مثل القرد الذي ضربه 
صاحبُه.

ولكن أهل مناطقنا، أصلحهم الله، لم يمتلكوا 
أي نوع من الحدس، واستشراف المستقبل، 

فلم يتوقعوا أنه سيأتي يوم يخترع فيه ذلك 
الأمريكي مارك زوكيربرج، عالَمَ "فيسبوك"، 

ويتيح لمئات الملايين من البشر، وبضمنهم فلان، 
وعلان، وعَلّاك البان، أن يفتحوا حسابات عليه، 

ويكون لواحدهم بروفايل يضع عليه صورته 
الشخصية وهو منجعص، ومبتسم، ويطلق 
أيديهم في رزق عباد الله الصالحين، دون أن 

يتمكن هؤلاء العباد الصالحون من تطبيق 
"مصيدة التسلل"، لأن الفلانين والعلانين أكثر 

من بذور البقلة، وكل واحد منهم عنده أكثر 
من حساب، وبأساء مستعارة، ووقتها لا 

يبقى أمام الإنسان سوى أن يستخدم الدعاء 
التي كانت عمتي الحاجة عيوش، الله يرحمها، 
تقوله، وهو: الله يْموَِّتْ المذوق، حتى يرتاح من 

قليل الذوق!
فلان، من فرط ما هو غليظ، ودمه ثقيل، تراه 

"يستيقظ قبل الإمساك بالأبريق"، ويبدأ بالإيذاء 
بأهل "فيسبوك"، ومنشوراتهم، وأرجو ألا تذهب 
أذهانكم لبعيد، وتقولوا إنه يتجنب الأشياء التي 
لا يفهم فيها، أبدًا، وبالعكس، فهذه يحبها أكثر 
من غيرها، ويعلّق عليها بعبارات يمكن فهمها 

بما يوحي بأنها من صلب اختصاصه، فإذا 
كانت فكرة البوست المنشور صعبة عليه، يكتب: 

شو هالأسلوب التعبان؟ وإذا كان ثمة مقالة 
منشورة في إحدى الصحف مرفقة بالبوست، 

فإنه يتجاهل الكاتب، يكتب مخاطبًا إدارة 
الجريدة: لماذا لا تحترمون قراّءكم وتأتون بكاتب 

أحسن منه؟ يعني قلة كتّاب في البلد؟! وهكذا.
الحقيقة أن السيد مارك زوكيربرج لا يقل 

ذكاء عن أهل بلدنا، وبدلًا من تطبيق "مصيدة 
التسلل" على هذا الكاتب المزعج، يعطيك ميزتين، 

أولاها حذف التعليق، والثانية أحسن، ألا وهي 
"البلوك".

جنرال "فيسبوك" 
المناوب
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طاهر مامللي)عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك( 

نبيل محمد

برنامـج  مـع  الأخـر  لقائـه  في 
كان  طالمـا  الـذي  "المختـار"، 
مواقـف  عـن  للتعبـر  منصـة 
فنانـن سـورين موالـن للنظـام 
الموسـيقي  يقـرب  لم  السـوري، 
السـوري الذائع الصيـت في تأليف 
الدراميـة  للأعـال  الموسـيقى 
السـورية وشـاراتها طاهـر ماملي 
مـن الحديث عـن الوضـع الداخي، 
والإدلاء بموقفـه السـياسي الواضح 
باكـراً بعد انـدلاع الثورة السـورية، 
في  العاملـن  كأغلبيـة  ردد  بـل 
التقاهـم  الذيـن  الفنـي  القطـاع 
المتناقضـة  السلسـلة  الرنامـج 
المؤسسـات  انتقـاد  مـن  ذاتهـا، 
واضمحـلال  والخاصـة،  الرسـمية 
الفـن في البلاد، وانتشـار الفسـاد، 
وضعـف الإنتاج، وتـردي كل شيء، 
الأسـاسي  للسـبب  التطـرق  دون 
لـكل ذلـك، إلا أنـه لم يسـمح للقاء 
بـأن ينتهـي دون الجملة الأساسـية 

التـي أراد أن يقولهـا وتأخـر عنهـا 
حتـى آخـر دقيقة مـن الحـوار، أنه 
"دخـل التاريخ" بتأليفه الموسـيقى 
المرافقـة لأداء قسـم رئيـس النظام، 

بشـار الأسـد.
كل مـا قدمـه ماملـي وأدلى عـن 
يدخلـه  لم  الحـوار،  في  تفاصيلـه 
موسـيقاه  كانـت  فقـد  التاريـخ، 
ذاتهـا،  الدراميـة  للأعـال  رهينـة 
حيـث تنجح تلك الموسـيقى المرافقة 
جاهريـة  عـى  تحـوز  لأعـال 
كبـرة، بينا تفشـل المؤلَّفـات التي 
جاهريـًا،  فاشـلة  أعـالًا  ترافـق 
إلا أن موسـيقى أداء القسـم، كانـت 
اللحظـة التـي ميزّتـه عـن الجميع، 
وفتحـت بـاب الخلـود لـه، ليكـون 

فنانـًا تاريخيًـا.
اسـتعلاء الفنان الواضـح، ومحاولة 
تمييـز نفسـه بن حـن وآخـر، ثم 
اسـتدراك هـذا الاسـتعلاء ببعـض 
جمـل التواضـع، اسـتهلكت سـاعة 
كاملـة مـن التكـرار، سـاعة أكـر 
لديـه  شيء  لا  أن  بـه  أفـادت  مـا 
ليقولـه، وأنـه إن صـادف وحـاول 
تقديـم تحليـل فني ما، فسـيغوص 
في مـكان لـن يكـون مـن السـهل 
الخروج منه، الموسـيقى التصويرية 
المؤلـف  نظـر  وجهـة  مـن  مثـلًا 
الـذي ارتبط اسـمه بأعـال درامية 
سـورية خالـدة، هي جـزء لا يتجزأ 
من تلـك الأعـال، تنجـح بنجاحها 
حالـة  هـي  بفشـلها،  وتفشـل 

تابعـة لا أكـر للعمـل التلفزيوني، 
أن  مـا  لموسـيقى عمـل  ولا يمكـن 
تنجـح، إن لم يكـن العمـل ناجحًـا، 
الدرامـا  خلـف  يقـف  فالموسـيقي 
التـي تغطـي عـى تفاصيـل عمله، 
والموسـيقي النجـم هـو ابـن عمـل 
درامـي ناجـح لا أكـر. هـل هناك 
تقزيـم لـدور الموسـيقي أكـر من 
هـذا؟ وهل هنـاك تحليل انسـحابي 
المنتـج  في  الموسـيقي  لوظيفـة 
الفنـي المـرئي أكـر ما قالـه فنان 
تفتـح لـه دار "الأوبرا" )دار الأسـد 
للثقافـة الفنـون( أبوابهـا بن حن 
الموسـيقية  أعالـه  ليقـدم  وآخـر 
للمسلسـلات،  المرافقـة  الشـهرة 
لتعطيهـا هويـة موسـيقى فرديـة 
قادرة عـى أن تقـوم بذاتها بمعزل 

عـن الأعـال التـي رافقتهـا؟
موسـيقي  مؤلـف  هنـاك  "ليـس 
يعملـون  الذيـن  سـوى  سـوري 
في الدرامـا. أنـا لا أعـرف أحـدًا"، 
الموسيقى  ببسـاطة يختصر ماملي 
الدراميـة،  بالأعـال  السـورية 
منطلقًـا مـن نظرته الأحاديـة ذاتها 
الموسـيقى  نجـاح  تختـصر  التـي 
بنجـاح الدرامـا. هو الـذي يتحدث 
عـن مـدى اطلاعـه عـى المنتجات 
الموسـيقية السـورية وعـى تجارب 
الآخرين، وهـو المتنقّل بن مدرسـة 
وأخـرى، وطـراز موسـيقي وآخر، 
تكـرر  "إيغـو"  بلحظـة  يمكنـه 
ذاتهـا بن حـن وآخر، أن يشـطب 

المحليـة،  الموسـيقية  التجـارب  كل 
ويـرى أن الشـارات التلفزيونية هي 

الأسـاس.
عـن  الأفـق  ضيـق  غريبًـا  ليـس 
شـارة  بـن  يتنقـل  موسـيقي 
معرفتـه  وتتقوقـع  وأخـرى، 
والاجتاعـي  العمـي  بمحيطـه 
بالدرامـا، ولعـلّ مؤلفـن  المتمثـل 
الـرأي،  يوافقونـه  آخريـن 
وينسـحبون مـن الموسـيقى كفـن 
كمكـوّن  الموسـيقى  إلى  متكامـل 
تنجـح  أكـر،  لا  للصـورة  لاحـق 
بفشـلها،  وتفشـل  بنجاحهـا 
ولعـلّ ذلـك التاريـخ الـذي دخلـه 
ماملـي مـن بوابـة قسـم الأسـد، 
هـو بالفعـل السـجلّ الـذي يجـب 
تاريـخ  في  ويثبَّـت  يـؤرّخ  أن 
يعطـي  مـا  أيضًـا  وهـو  الفنـان، 
يرددهـا  التـي  الهويـة  موسـيقاه 
الأخرى،  للسـياقات  التبعية  دائمـًا، 
والانتـاء للفنـون المرافقـة، وهـل 
من مسلسـل درامـي أكـر واقعية 
مـن القسـم الـذي شـكّل ماملـي 
الخلفيـة الموسـيقية لـه. لعـلّ هذا 
الحـدث التاريخـي الـذي يصنـف 
الفنـان نفسـه فيـه أوضـح حقيقة 
تجربتـه  تختـصر  أن  يمكـن 
التـي لهـا عـشرات النقـاد الذيـن 
والخصوصيـة  بالتفـردّ  يسـمونها 
موسـيقى  فلتخلـد  والنجـاح. 
خطاب الأسـد إذًا، ولتنـسَ الجموع 

سـالم". "الزيـر  موسـيقى 
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